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یكن قیام دولة العراق الإسلامیة إلا أشنع الكوابیس التي تأتي للصلیبیین على أرض  

  .وقد كان قیامھا ھو أقوى ضربة للحرب الصلیبیة الجدیدة على دیار الإسلام ،الواقع
و ذل  ك لأن الح  رب عل  ى أفغانس  تان ل  م تك  ن إلا لإس  قاط الإم  ارة الإس  لامیة وإزال  ة 

ف  أنْ تس  قط الإم  ارة ف  ي  ،النم  وذج السیاس  ي الإس  لامي م  ن عل  ى أرض الواق  ع نھائی  اً 
ن س بب قیامھ ا ھ و الق وات الص لیبیة الت ي أفغانستان و تقوم في الع راق وف وق ھ ذا یك و

وھي التي ما قدَمَتْ إلا -أسقطت النظام البعثي المجرم وبالتالي سھلت قیام دولة إسلامیة 
لھ و أم ر لا ش ك  -لإیجاد نموذج سیاسي غربي بین الشعوب الإسلامیة لمقاصد لا تخفى

تھم المادی  ة لأن ثم  رة جھ  دھم المتواص  ل وتض  حیا ،أن  ھ یثی  ر جن  ون الص  لیبیین بش  دة
ثم بع د ھ ذا كل ھ یس رق الإرھ ابیون ثم رة ھ ذا الجھ د  ،والمعنویة كان ضخماً في العراق

  !لصالحھم بھذه السھولة ؟
  

تناك امدنع  ،و لذلك كانت الحرب القذرة من قبل الأمریكیین واضحة بشكل لا لبس فیھ
لأسواق والمحال من حیث تفجیرات ا.. الدولة الإسلامیة في أوج قوتھا و نفوذھا الواسع 

ونحو ھذا مما  ،لتكون التھمة ألصق بالمجاھدینالعامة والمساجد وقتل المخالفین للدولة 
  .رأیناه اختفى وتلاشى مع تقلص نفوذ الدولة وانتشار الصحوات المرتدة 

مع أن تلك الأفعال القذرة ھي من أسھل الأھداف وأولى أن تكون أكثر استھدافاً في حال 
  !لأنھا لا تحتاج إلى كبیر تخطیط وإعداد  ،الضعف من القوة

  
و قد ظھرت بعض الأشرطة المرئیة التي تظھر صور الجنود الأمریكیین وھم یقوم ون 
بزراعة بعض العبوات الناسفة في الطریق وبعضھا انفجر في ید الجن دي الص لیبي ف ي 

ل الإجرامی ة أن تل ك الأفع ا -فیما بع د-و قد أكد المخالفون للدولة  ،مشھور شریط مرئي
و إن كان ھذا مت أخراً إلا أن الش عور الع ام لغالبی ة م ن ص دّق  ،ھي من أفعال الصلیبیین

تأكدھم من براءة الدول ة مم ا نس ب إلیھ ا  دعبالإعلام الصلیبي حینذاك ھو التكذیب حالیاً 
وبھتاناً من أمور كثیرة    .زوراً 

  
س لام می دانیاً وتوظی ف ذل ك وبھذا یتضح حجم الحرب الھائلة الت ي شُ نت عل ى دول ة الإ

 ً ً  ،لدرجة إقامة قناة فضائیة قد تخصصت في تشویھ صورة الدولة بالذات ،إعلامیا لاضف◌
ب ل الع دو عن استغلال مقتل آلاف الضحایا من المسلمین والذین كان س بب مق تلھم م ن قِ 

  .. الحاق                                                                                                                                                                                      د 
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دعمھ ا بق وة ولا السعي لإسقاط ھذه الدولة و المفارق ة بینھ ا وب ین ش عبھا ال ذي  من أجل
  .زال الكثیر منھم یتحسر على تلك الأیام التي كانت الدولة تحكم مناطقھم

كل ھذه الأعم ال الض خمة  الجنونی ة م ن قب ل الص لیبیین كان ت لأج ل الك ابوس المف زع 
والخطر الأعظم علیھم وھو وجود دولة إسلامیة تحك م بالش ریعة ولا تعت رف بق وانینھم 
  الدولی                                                                                                                                                                                          ة 

  .الجامعة العربیة ولا أذنابھم في
أن تل ك الأعم ال الض خمة وذل ك التخط یط الجب ار كل ھ ك ان ..  الغرائ ب واللط ائفومن 

وم ع ھ ذا ك ان  ،لإسقاط دولة العراق الإسلامیة بشكل أولي وھذا ما لا ین ازع فی ھ عاق ل
لھ  ا محاكمھ  ا وقض  اتھا وأمراؤھ  ا  دول  ة حقیقی  ةض  من ھ  ذا التخط  یط تجاھ  ل وج  ود 

م  ع أنھ  م یت  داولون حقیق  ة وجودھ  ا ویتح  دثون ع  ن  ،أھ  ل الس  نة المنتش  رین ف  ي من  اطق
م دیر ش  رطة دی الى ش  ریطاً " غ  انم"كم  ا بث ت مؤسس  ة الفرق ان للمرت د  ،إنجازاتھ ا س راً 

مرئیاً وھو یتحدث عن وجود محاكم للدولة ف ي دی الى وع ن س یطرة الدول ة عل ى أغل ب 
  .المناطق

  
أنھ  ا مج  رد كیل  و بایت  ات عل  ى الش  بكة وم  ع ك  ل تل  ك الس  خریة بالدول  ة بأنھ  ا إنترنتی  ة و 

فقد ظھرت الحقائق على ألسنة ھؤلاء الساخرین .. العنكبوتیة مرتھنٌ وجودھا بالكھرباء 
فس خروا م رة  ،بعد أن تحققوا من سقوط الدولة ف ي بع ض المن اطق الت ي كان ت تحكمھ ا

 أخرى من سقوط الدولة في اعتراف صریح وتكذیب واضح لأنفسھم حول زعمھم أنھ لا
ف الوھم  ،لأنھا لو كانت مجرد دولة وھمی ة لم ا س قطت ،یوجد دولة حقیقیة على الأرض

  !! .لیس لھ وجود على أرض الواقع حتى یقوم أو یسقط 
  
  

********  
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فإنھ ا  ،إن الدول ة كم ا س قطت بع د أن كان ت قائم ة عل ى أص ولھا ف ي كثی ر م ن المن اطق

  س                                                                                                                                                                                           تعود 
وھ ذه س نة الله الكونی ة الت ي لا تتب دل ب أن یبتل ي الله أھ ل الإیم ان ویمتح نھم  -ن الله بإذ -

لئلا یك ون  ،ولعل ھذا الابتلاء المبكر للدولة الإسلامیة من رحمة الله بالناس ،ویمحصھم
الابتلاء مت أخراً كم ا حص ل م ع الطالب ان فیفت تن كثی ر م ن الن اس بأن ھ لا یمك ن أن تق وم 

  .ائمة مستدلین على ھذا بتجربة الطالبان وتجربة الدولة في العراقللإسلام دولة ق
  

 -ولكن ھ  ،ب ل ھ و مس تمر ب لا ش ك ،و لیس معن ى ھ ذا أن الاب تلاء والتمح یص س یتوقف
ولا  ،لن یكون بھذا العم وم الكبی ر وبھ ذا الحج م الض خم الواس ع -بالنظر للسنن الكونیة 

ت وھ م ف ي ص حوي ف ي ھ ذا الوق  أل ف مرت د ١٠٠م ن قراب ة أدل من ھذا سوى وج ود 
  تن                                                                                       اقص كبی                                                                                       ر 

  . -الله دمحب -
 ،ب لا ش ك م ن اب تلاء الص حوات الس ابق صّ و من ھذه الابتلاءات القادمة والتي ھي أخَ 

وجود المقاومة الوطنیة ورموزھا التي تسعى لحكومة ترض ى عنھ ا أمریك ا ول و بش كل 
  .و بالتالي رضا الأنظمة العربیة العمیلة المجاورة  ،يئزج

 ،بحیث یلقى القبول ب ین الن اس) كرزاي ( لأن أمریكا إن لم تستطع إیجاد عمیل خالص 
و ھ م الوطنی ون م ن أص حاب  ،فإنھا ستس عى إل ى الب دیل المناس ب ال ذي یمك ن تطویع ھ

والذین یمكن تشكیلھم والضغط علیھم عبر الأم ور  ،المقاومة والتكنوقراط والدیمقراطیة
عتراف من قبل الأم م المتح دة والحص ول عل ى كرس ي اك ،التي یسعون للحصول علیھا

  .و الدخول تحت مظلة الجامعة العربیة ،فیھا
بینما الإرھابیون ال ذین لا یرض ون بغی ر حك م .. فإن ھؤلاء ھم الحل الأنسب للصلیبیین 

الله وتحكیم شرعھ ل ن یمك ن الض غط عل یھم لتط ویعھم وإرغ امھم عل ى تطبی ق م ا یری د 
  .یفعلون مع بقیة الأنظمة العمیلة في المنطقة  امك ،الصلیبیون منھم

  
تحت  اج الدول  ة فیھ  ا إل  ى العل  م والحكم  ة  ،ومواجھ  ة ھ  ؤلاء ھ  ي مرحل  ة ص  عبة وحرج  ة

فالحل العسكري وحده لا یمكن أن ینجح في تحقیق سیطرة دولة  ،والحنكة المعھودة منھم
ي الغال ب إلا عن د فالحروب الأھلیة كما ھو معل وم لا تحس م ف  ،الإسلام على كل العراق

لأن الط رفین یس  تمدون ق  وتھم  ،ت دخل بع  ض الق وى الأخ  رى ل  دعم ط رف عل  ى ط  رف
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والت  ي س  تكون منقس  مة ب  لا ش  ك بحس  ب  ،واس  تمرارھم م  ن البیئ  ة الحاض  نة الش  عبیة
  .و بالتالي تستمر ھذه الحرب دون أي نتیجة ،الأطراف المتصارعة

یة وكثی  ر م  ن ال  ذكاء والاس  تخدام فھ  ذه المرحل  ة تحت  اج إل  ى كثی  ر م  ن المرون  ة السیاس  
  .الإعلامي والدعائي الجید أكثر من أي أمر آخر

  
  : وھؤلاء الوطنیون من أھل المقاومة ھم بین نوعین 

ولا  ،بس  طاء أو جھل  ة لا یھمھ  م كثی  راً س  وى الع  یش تح  ت ظ  ل نظ  ام لا یظلمھ  م :الأول
بل أولاده وأبناء بلده یواجھ أیة مصاعب في المستقبل یظنھا ستؤثر على مستقبلھ أو مستق

.  
وما دام الحل ف ي الاس تعانة بالأنظم ة العربی ة العمیل ة وخط ب ودھ م وع دم اس تفزازھم 

  .فإنھم سیؤیدون ھذا ویسعون لھ 
ویظنون بالتالي أن إقامة دولة إسلامیة على منھاج النب وة لا تھ تم برض ى الن اس م ا دام 

یجعلھم في حیاة صعبة ویفتنھم ھذا س ،و تھتم برضى الله ولو أغضب الناس ،یغُضب الله
  .عن دینھم ویؤثر على الدعوة ومستقبل البلاد ونحو ھذا 

العرف اتیون  ،المتس لقون عل ى جم اجم الش ھداء ،تجار الجھاد ومصاصو الدماء :والثاني
  .عباس وبوتفلیقة ومبارك وغیرھم: أجدادھم ھم من خلف لنا أمثال ،الجدد

ولا یج وز  ،والتمییز بینھم دقی ق ،ختلف تبعاً لاختلافھمولا شك أن التعامل مع النوعین ی
فدول ة الظل م س اعة  ،وعاقب ة الظل م وخیم ة ،لنا أن نحشرھم في خانة واحدة لئلا نظلمھ م

  .ودولة العدل إلى قیام الساعة
  

كیفیة تعزیز موقف دولة الإسلام في ھ ذه  -بإذن الله-و ھذه الدراسة المختصرة ستتناول 
حتى تكون بعد انس حاب غال ب ق وات الع دو بع د قراب ة الع امین ف ي . .الظروف الحالیة 

 ً بحیث یكون المشروع الإسلامي ھو ال ذي  ،ظرف أفضل وموقع أقوى سیاسیاً وعسكریا
  .على أھبة الاستعداد لتولي زمام الأمور كاملة على كل العراق

وقفھ السیاسي أن الجمیع یسعى لتعزیز م.. ومما لا یخفى على كل متابع للوضع العراقي 
في ھذه الفترة استعداداً للموعد المزعوم من قبل العدو الص لیبي بانس حاب غالبی ة قوات ھ 

  .وھم على أضرب شتى في طریقة تعزیز مواقفھم السیاسیة ،من العراق
بحیث یمكنھ ذلك من استلام زمام السلطة  ،فمنھم من یسعى لاعتراف العدو الصلیبي بھ

التواط  ؤ الص  لیبي بمقاب  ل بع  ض التن  ازلات المعروف  ة و بفع  ل ھ  ذا الاعت  راف و ھ  ذا 
  .المشھورة 

لك ي یتحاش ى الموق ف  ،و منھم من یسعى لاعتراف عملاء الصلیبیین من الدول العربیة
  .السابق الذي یحرجھ أمام جمھوره 

قاص داً للس بل الص حیحة للتمك ین  ،سالكاً ما شرعھ ل ھ رب ھ ،و منھم من یتوكل على ربھ
  .تي خصت لأھل الإیمان و العمل الصالح في الأرض و ال

لأن غیرھم قد التجؤوا إلى  ،و إلیھم بھذه الحروف نقصد ،و للقسم الأخیر نسطر ما تقرأ 
  .خطیرة الآثار و العواقب  ،معلومة الأسباب و النتائج ،طرق مظلمة موحشة



 

 ٧

لواض ح التخطیط الاستراتیجي ا: و سلوك طریق الحق یحتاج إلى اتخاذ للأسباب و منھ 
م  : (فھو من الواجب الذي أمر الله بھ عباده الموحدین حین قال  واْ لَھُ م مَّ ا اسْ تطََعْتُ وَأعَِ دُّ

ةٍ    ) مِّ                                                                                          ن قُ                                                                                           وَّ
  .و القوة تشمل قوتي العمل و العلم 

  
فنرجو أن تكون ھذه الكلمات سھماً نضربھ مع إخواننا المجاھدین الذین لم یرتضوا بغیر 

و ل  م تخ  دعھم أو تغ  رھم س  بل الش  یاطین المنحرف  ة ع  ن  ،الم  نھج الح  ق مس  لكاً و س  بیلاً 
  :فقال  ،الصراط المستقیم الذین أمرنا الله بسلوكھ

كُمْ عَن سَبیِلِھِ ( قَ بِ بلَُ فتَفَرََّ   ) . وَأنََّ ھـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
  : لحق الذي أوجبھ الله على نفسھ حین قال و أن تنال ھذه الأسطر الشرف بأن تكون من ا

ینَ (   ) .وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِ
  

  .نسأل الله أن یعز دینھ و ینصر كتابھ و یعلي كلمتھ إنھ ولي ذلك و القادر علیھ 
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 ،ھم م ن العم لاء و م ن الس ماعین لھ م م ن المس لمینكثیراً ما یس تدل الص لیبیون و أذن اب

و أن ھ ذه العش ائر ل م تك ن  ،حول ظلم الدول ة للن اس أثن اء س یطرتھا عل ى تل ك المن اطق
لتحم  ل الس  لاح و تط  رد كتائ  ب الدول  ة م  ن من  اطقھم إلا لبغ  یھم و اس  تھانتھم بال  دماء و 

  .تكفیرھم للمسلمین و غیر ذلك مما ھو مشھور 
فق د رأین ا ارت داد أكث ر قبائ ل الع رب ف ي الجزی رة  ،لیس لازماً إطلاقاً ً و الحقیقة أن ھذا

مس تبیحاً  ،ظالم اً ف ي حكم ھ -رض ي الله عن ھ  -فھل ك ان  ،أثناء خلافة أبي بكر الصدیق
  . -رضي الله عنھ  -حاشاه ذلك  لدمائھم آخذاً لأموالھم قبل ردتھم ؟

ن أن الخط أ ھ و م ن قب ل الدول ة فھذا مثال ت اریخي یثب ت خط أ ھ ذا الاس تدلال عل ى ك و
بل كان محض خط أ ب ل كف ر و ردة م ن قب ل تل ك القبائ ل و  ،المسلمة في المدینة النبویة

الأع داد الرس میة للص حوات  -بحس ب الم ؤرخین  -التي فاقت عدد جیوشھا عند جمعھا 
  )١. (في العراق 

  
لظاھرة تفسر بس ھولة أما من حیث الأدلة النظریة فإن ھذه ا ،ھذا من حیث الدلیل العقلي
لتؤك د لن ا أن الظ اھرة العش ائریة كالص حوات ف ي وج ھ دول ة  ،من قبل علماء الاجتم اع

و قبائل العرب في الجزیرة في مواجھة الدولة الإسلامیة في المدین ة  ،العراق الإسلامیة
لیست دالة على ضعف الشعبیة أو كثرة الأخطاء أو الشعور ب الظلم و نح و ھ ذا  ،النبویة

  .یذاع حول دولة الإسلام حالیاً  امم
   ،و الحقیق  ة أن العش  ائر تحكمھ  ا ع  ادات و تقالی  د ت  ؤثر بش  كل كبی  ر عل  ى أف  راد القبیل  ة

  :و من تلك العادات 
  :في النائبات على ما قال برھانا      *     لا یسألون أخاھم حین یندبھم -أ

و  ،معنى ال ذي ق رره الإس لامانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً بالمعنى الجاھلي لا بال: أي 
ھ  ذا راج  ع إل  ى أن القبیل  ة توج  د نوع  اً م  ن العص  بیة للأف  راد المنتم  ین إل  ى ذل  ك الرب  اط 

ق ال العلام ة  اب ن  ،و فائدة العصبیة ھي النصرة المطلقة و ال تلاحم ض د غی رھم ،القبلي
  :  -رحم                                                                           ھ الله  -خل                                                                           دون 
النعرة على ذوي القربى و أھل و من صلتھا  ،صلة الرحم طبیعي في البشر إلا في الأقل

                                                
هـ انظر تاريخ .لما فصل أسامة كفرت الأرض و تضرمت وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشا وثقيفا ا:  -رحمه االله  -قال الإمام الطبري  )١(

 .و غيرها  ٢٩٢-٢٧٥-٢/٢٥٤: الطبري 

 توطئة 
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فإن القریب یجد ف ي نفس ھ غضاض ة م ن ظل م  ،الأرحام أن ینالھم ضیم أو تصیبھم ھلكة
إذ ... و یود لو یحول بینھ و بین ما یصلھ من المعاطب و المھالك  ،قریبھ أو العداء علیھ

ا ك ان ف إذ ،النسب أمر وھم ي لا حقیق ة ل ھ و نفع ھ إنم ا ھ و ف ي ھ ذه الوص لة و الالتح ام
  )٢(ھـ.ا. ظاھراً واضحاً حمل النفوس على طبیعتھا من النعرة كما قلناه 

ً  ،و المقصود بالضیم بل حتى و لو كان ظالماً و أراد المظل وم  ،لیس كون المرء مظلوما
و ل  ذلك ق ال اب  ن  ،الانتص ار لنفس ھ ف  إن ھ ذا ف  ي ع رف القبیل  ة یعتب ر ض یماً یج  ب دفع ھ

فإنھ سبب  ،ذى لفرد من العشیرة بغض النظر عن سببھفأي أ ،أو تصیبھم ھلكة: خلدون 
  .لنصرتھ و الوقوف معھ كما جاء في البیت الشعري السابق 

العصبیة أن یدعو الرجل إلى نصرة عصبتھ و التألب معھ م عل ى م ن : و قال الأزھري 
م   ا س   بق ص   ریح ف   ي أن الالتح   ام ف،  )٣(ھ   ـ.ا. ك   انوا أو مظل   ومین  ظ   المینین   اوئھم 

لا ی  دل عل  ى أم  ر واح  د كم  ا یح  اول الص  لیبیون و مراك  ز  ،د ش  يء م  االش  عائري ض  
معروف ة و  فالنص رة العش ائریة ،دراساتھم تصویر ذلك في حالة دولة العراق الإسلامیة

و مث ال القبائ ل  ،مشھورة و لا ت دل بالض رورة عل ى خل ل ف ي سیاس ة الدول ة الإس لامیة
ف ي ت اریخ المغ رب الإس لامي و  و ،العربیة مع أبي بكر الصدیق دلیل واضح على ھ ذا

  .الأندلس نماذج من مثل ھذا أیضاً 
و بالت  الي لا یمك  ن تحمی  ل دول  ة الع  راق الإس  لامیة أو م  ا یس  مى بالتص  رفات الخاطئ  ة 

و لھ ذا  ،فھذه تھمة صلیبیة فرضھا عبر الإعلام ،للمجاھدین مسؤولیة ظھور الصحوات
  :لأمرین  ،اباتھا و تصریحاتھانرى فصائل المقاومة الوطنیة تؤكد على ھذا في كت

محاولة التبرؤ من كون ھذه الفصائل نفسھا مرتع خص ب و ع ش مث الي لتف ریخ  :الأول 
ك أبي  ،و قد رأینا أن كبار قادة الص حوة المرت دة م ن ھ ذه الفص ائل الوطنی ة ،الصحوات

لھم  حتى قبل سنوات من تبرؤ فصیلھ منھ مع أنھ كان قائداً  ،العبد الذي اعترف أنھ عمیل
و ك أبي أطی اف و ش ذر و غی رھم كثی ر م ن  ،في منطقة العامریة كما ص رح ھ و بنفس ھ

  .القادة الكبار في تلك الجماعات 
نبز دولة العراق الإسلامیة بشكل أولي و بقی ة الجماع ات الجھادی ة الص ادقة و  :الثاني 

ھ ي وراء بأن تص رفاتھم الإرھابی ة و المتش ددة كان ت  ،التي تصنف من القسم الإرھابي
مطبق ین المث ل  ،الصحوة و بالتالي وراء تأخیر مشروع الجھاد أو المقاومة كما یس مونھ

  ) ٤(. رمتني بدائھا وانسلت : القائل 
و ال ذین ھ م ف ي الع ادة یحب ون  ،كون أغلب أفراد الصحوة ھ م م ن الش باب الص غار -ب

من المظاھر  الظھور بمظھر الرجولة و عمل المغامرات و القصص البطولیة و غیرھا
  .المعروفة في شباب العشائر بشكل خاص 

                                                
 . ١٣٨مقدمة ابن خلدون ص) ٢(
 . ٢/٣٠ ذيب اللغة ) ٣(
  ١/٢٨٦مجمع الأمثال ) ٤(
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فإن انتماء أقرانھم للصحوة ھو سبب مقنع و  ،و ھؤلاء الشباب مع فراغھم و قلة دیانتھم
بالإضافة إلى المال  ،)٥(إن القرین بالمقارن یقتدي : داعٍ قوي لمشابھتھم كما قال الأول 

و التأیی د ال ذي  ،ضافة للأمن من العقوب ةلإاب ،الذي یعتبر مغریاً لمن ھم في مثل أسنانھم
و مقت ل بع ض الخون  ة  ،یلاقی ھ م ن بع ض ش یوخ عش یرتھ الخون  ة م ن رؤوس الص حوة

ھ  ذا كل  ھ ك  اف ف  ي تك  وین أع  داد .. المرت  دین م  ن المنتم  ین لقب  ائلھم م  ن قب  ل المجاھ  دین 
و ھ ذا م دفوع بم ا یغُیّ ب تأنی ب الض میر م ن  ،ضخمة من الصحوات من شباب العشائر

م  ن الأز الإعلام  ي الھائ  ل عل  ى إج  رام المجاھ  دین و ظلمھ  م و  ،ل  ك الأفع  ال الخیانی  ةت
و مع بعض الأخطاء التي تصدر من بعض المجاھدین و التي لیست م ن ج نس  ،بطشھم

فإن ھ م ن الطبیع ي ج داً أن تخ رج لن ا  ،ما یدعیھ الإعلام م ن تفجی ر المس اجد و الجوام ع
  .ة الھائلة ظاھرة كظاھرة الصحوة و بھذه الضخام

  
و أنھ لا ص حة لم ا یزعم ھ  ،ھذه الأسباب مجتمعة تظھر لنا حقیقة الصحوات العشائریة

الأع  داء م  ن ك  ون ھ  ذه الص  حوة ظھ  رت نتیج  ة لم  ا یس  مى بالأخط  اء الت  ي ارتكبھ  ا 
  .أو إرغام الناس على البیعة أو تكفیرھم لكل من خالفھم و نحو ھذا  ،المجاھدون

ھذه الصحوات المرتدة في القائم حیث نشأت كتائب الحمزة خصوصاً إذا علمنا أول أمر 
و الت  ي ھ  ي عب  ارة ع  ن ش  رطة س  ریة تكون  ت بتخط  یط أمریك  ي و م  ن وزارة الداخلی  ة 
العراقی  ة و م  ن الح  زب الإس  لامي المج  رم كم  ا تب  ین م  ن الوث  ائق المس  ربة م  ن وزارة 

أول أم  رھم ھ  و  حی  ث ك  ان ،و ذل  ك قب  ل إع  لان الدول  ة بأش  ھر قلیل  ة ،الداخلی  ة فیم  ا بع  د
إظھارھم لأنفسھم كمجاھدین للصلیبیین مما حدا بعض المجاھدین إلى دعمھم بالسلاح و 

عن  دما ب  دؤوا عملی  ة تص  فیة و اغتی  ال م  نظم  ،و لك  نھم ك  انوا یبیت  ون أم  راً آخ  ر ،الم  ال
 ،للمجاھدین في تلك المنطقة م ع محاول ة المجاھ دین الابتع اد ع نھم و تجن ب م واجھتھم 

  .الجھود إلى غیر الأمریكان و لئلا یسبب ھذا سخطاً شعبیاً لئلا تنصرف 
  

و قد أكد بع ض المجاھ دین أن ھ ذه الأس باب الت ي بررھ ا المجاھ دون بت أخیر قت ال ھ ذه 
لأنھ م  ،ھي أخطاء كبیرة ارتكبھ ا المجاھ دون حینھ ا) كتائب الحمزة ( الصحوة المرتدة 

 بقتل ھؤلاء المرتدین بعدما تبین أمرھم التفتوا إلى رضا الناس و لم یلتفتوا إلى رضا الله
فلما أخروا حكم الله فیھم و تقاعسوا  ،لھم من خلال الوثائق المسربة و اعترافات العملاء

حلت الھزیمة بھم و استولى المرت دون م ن الكتائ ب عل ى مدین ة حص یبة و .. عن تنفیذه 
و م  ن ھن  ا  ،ش  رطة م  ن ث  م الق  ائم كل  ھ و ذل  ك ب  دعم أمریك  ي بالط  ائرات و ب  الجیش و ال

  .انطلقت صحوة الردة إلى بقیة الأنبار ثم إلى أنحاء العراق 
  
ھناك و عل ى  دع م الن اس لھ م بش دة و  مع أن الكل یشھد على حسن أخلاق المجاھدین 

إذ أن القائم كانت معبراً للمھاجرین كما  ،على حمایتھم للمھاجرین خصوصاً و حبھم لھم
   ،معل                                                                                                                                                                                         وم

                                                
 ٢/٢٥١جمهرة الأمثال ، من شعر عدي بن زيد ) ٥(
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وفوق ھذا لم یك ن ھن اك تفجی رات و  ،ولا الدعم الشعبي الكبیر لھمو لم یكن ھذا لیكون ل
لا شيء من تلك الدعاوى بتاتاً التي یروجھا البعض عند الحدیث ع ن الص حوات مب رراً 

  .أو معتذراً لھم 
  

و ھ  ذا م  ا یؤك  د لن  ا الأغ  راض الخبیث  ة م  ن نس  بة نش  وء الص  حوات إل  ى دول  ة الع  راق 
  .قبل العملاء أو فصائل المقاومة الوطنیة  الإسلامیة والجماعات الجھادیة من

و من العجیب أن یكون سبب الابتلاء ھو نفسھ ما ینُب ز ب ھ المجاھ دون بع دم تحق یقھم ل ھ 
و ل ذلك ل م یلتف ت  ،عدم الاھتمام بالرصید الشعبي و صرف الجھود لغیر المحتل ین: أي 

ه ھو غایة مرادھم لا المجاھدون لرضا الناس فیما بعد بل كان تطبیق شرع الله وفق أمر
و ھانحن نرى بركة تطبیق الح دود الش رعیة عل ى مرت دي  ،تقدم علیھ الأھواء و الآراء

بانفضاض أسیادھم عنھم و بعودة الدولة الإسلامیة إلى سابق عھدھا و قوتھا  ،الصحوات
  .و نفوذھا تدریجیاً بما لا یخفى على أحد 

   

  
لمرحلة التي شكلت الصحوات فیھ ا خط راً بعد الانعتاق من ظرف الصحوات و انتھاء ا

و ھو الردة  -و تجاوز المشروع الجھادي ككل لھذا المرض الخبیث  ،حقیقیاً على الدولة
عب  ر مج  الس الص  حوة و دخ  ول المش  روع الجھ  ادي ف  ي مرحل  ة الش  فاء و  -الجماعی  ة 

و الت ي  و محاولة الصلیبیین اللعب بورقة المقاوم ة الوطنی ة ،النقاھة من ذلك السرطان 
ظھ  ر جلی  اً بع  ض أش  كالھا بتوقی  ع المجل  س السیاس  ي للمقاوم  ة العراقی  ة بروتوك  ولاً م  ع 

و فی  ھ  ،الص  لیبیین ض  من بن  ود عدی  دة اتفق  وا عل  ى كتمانھ  ا و المحافظ  ة عل  ى س  ریتھا
  ..اعتراف من الصلیبیین بالمجلس السیاسي للمقاومة العراقیة 

تمھی دا لم ا  ،ه ف ي القواع د العس كریةو في ظل الانسحاب الأمریكي من المدن و تمرك ز
  ...أسماه بالانسحاب الكامل من العراق بعد قرابة السنتین 

تظھر ھذه الفترة كمرحلة تخطیط و إعداد لما بعد الانسحاب الأمریكي الذي س تبقى ل ھ  
قوات دائمة تحت مسمى إعداد القوات العراقیة و ھي في الحقیقة إنما تبقى كأصل یتُذرع 

القوات الصلیبیة متى ما أرادت لحمای ة نظامھ ا العمی ل عن د وج ود أي خط ر بھ لدخول 
  .داھم یتعرضون لھ تحت مسمى حمایة المصالح الأمریكیة 

و  ،و نس  تطیع الق  ول أن الح  رب القادم  ة ھ  ي ح  رب سیاس  یة إعلامی  ة بالدرج  ة الأول  ى
بع  د ال  رابح الأول ف  ي ھ  ذه المعرك  ة ھ  و م  ن یحس  ن التخط  یط و الإع  داد لمرحل  ة م  ا 

بحیث یستطیع تعزیز تواجده و تمثیلھ لدى الناس حتى یمكنھ ذلك من استلام  ،الانسحاب
 ،و الأخذ ب رأس القی ادة لتوجی ھ الع راق حس ب توجھ ھ و منھج ھ ،زمام المرحلة بالكامل
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  س                         واء أك                         ان توجھ                         اً خیانی                         اً أو وطنی                         اً 
  .أو إسلامیاً 

  
و ھ  و م ا تمثل  ھ  ال وطني: دھما أح   ،و لأنن ا ن رى الی  وم مش روعین مختلف  ین ف ي الع راق

و عل ى ال رغم م ن الخ لاف بی نھم إلا أن ھ س یبقى  ،فصائل التخویل مع المجلس السیاسي
یسیراً و غالبھ منصب  في تعارض المصالح و بعض الرؤى و الأطروحات التي یمكن 

  .تلافي محل الخلاف فیھا 
شعب بغض النظر عن و یتمثل ھذا المشروع بإنشاء حكومة وطنیة تمثل جمیع أطیاف ال

المعاییر الإسلامیة في تمثیل النصارى و عبدة الشیطان و الروافض لأھل الإسلام و في 
  ! .بلادھم 

ت الأممی  ة و بالجامع ة العربی  ة و غی ر ذل  ك مم ا ھ  و ات ؤمن ب المواثیق الدولی  ة و الق رار
  .تحت مسمى الحكومة ذات التوجھ الوطني  -كما ھو معلوم  -داخل 

ذو  ،یح   دوھم فھ  م الس  لف و فقھھ   م ،عل   ى الم  نھج النب  وي وع إس  لاميمش  ر: الث  اني 
و  ،و التي طابقت وعودھا أعمالھا ،و یتمثل في دولة العراق الإسلامیة ،الاعتزاز بالدین

  .رأینا تحكیمھم للشریعة الإسلامیة كما لا یخفى على الجمیع من الصدیق و المخالف 
ف التنازل عن الثوابت تحت ستار الواقعیة و لا تعر ،لا تؤمن بشيء یخالف شریعة ربھا

أو فقھ السیاسة العصریة و نحوھا من الأمور التي أصبحت معاول لھدم أصول الدین و 
و  ،ات الكتاب و السنةیتخص بھ عموم -بلا دلیل علیھا أصلاً  -و أصبحت دلیلاً  ،ثوابتھ

  .تقید بھا ما یطلق منھا 
و لیست  ،ع الصحیح ما وافق المنھج الإسلاميفإن المشرو.. و كما لا یخفى على مسلم 

و ل و  ،المشاریع الوطنیة مھما تلفعت ب دثار الإس لامیة و الس لفیة م ن الإس لام ف ي ش يء
كانت خیراً لسبقنا إلیھ خیار أھل الإسلام من الصحابة و التابعین و لدلنا الإسلام علیھا و 

  !حثنا للسعي إلیھا 
ة المصالح و المفاسد و نحوھا مما یبرره المنھزمون و لو تدثرت بدثار التدرج أو مراعا

  : و لا یخفى أن الله عز و جل قال  ،لأفعالھم الانھزامیة
  

) ً ي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینا عْمَتِ   ) .الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِ
ھ و  ،الشریعة بواسطة الحكوم ة الوطنی ة إننا سنتدرج في تحكیم: و لا شك أن من یقول 

َ إذ أن ال دین ق د كمُ  ،یستدرك على رب الع زة و الج لال و ل یس ف ي ھ ذا ال دین الكام ل  ل◌
إذ لو كان مطلوباً لنبھنا الله علیھ و حذرنا من  ،طلب التدرج في أن یحكم الناس بالشریعة
  .مغبة تحكیم الشریعة دون تدرج في ذلك 

  
لأن  ،و الواقع خیر شاھد على عدم إمكانی ة ذل ك..  ممكن أصلاً رج ھذا لو سلمنا بأن التد

لا یمكنھ ا أن  ،الحكومة التي تتورط في المواثیق الدولی ة و المؤسس ات الأممی ة الكفری ة
تخرج من ضغطھا و مطالبھا التي ترید أن تتوفر في أي حكومة تنضم إلى مؤسساتھم و 

و نح ن  ،حك م ب القوانین الوض عیة الكفری ةو بالتالي تظل طول بقائھا و ھ ي ت ،جمعیاتھم
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فما بالك بأمر عظیم  ،نرى ضغوطاً من تلك الدول و ھذه المؤسسات على  أمور صغیرة
  !و ھو وجود دولة إسلامیة على منھاج النبوة أو محاولة ذلك  ،عندھم

ھذا فضلاً عن أن تلك المؤسسات الدولیة تستطیع التخلص من الأشخاص الذین یحملون 
  لتعط  ي الحك  م لأش  خاص لا یحمل  ون س  وى الع  داء ،لت  درج ف  ي تحك  یم الش  ریعةفك  رة ا

نظ راً ل دخولھم ف ي تل ك  ،وبالتالي ت تم س رقة جھ د ھ ؤلاء بك ل س ھولة ،و أھلھ للإسلام 
الھیئات الدولیة و التي لدیھا القدرة الكبی رة عل ى الت أثیر و الإض رار بك ل م ن دخ ل ف ي 

  .و الأمثلة على ھذا كثیرة  ،اضحسلكھم و انضم إلى عقدھم بشكل كبیر وو
حیث كانت القدرة السیاس یة لتل ك  ،حكومة الإمارة الإسلامیة في أفغانستان.. و من ذلك 

  ..لأن الإمارة لم تكن تعترف بمواثیقھم  ،الھیئات عاجزة عن أن تصل لما ترید
  .بینما وصلوا لما یریدون مع نظام القذافي و استطاعوا إذلالھ و إخضاعھ لھم 

ھاھي حماس التي تسعى للاعتراف الدولي تقدم ما بین یدیھا و ما خلفھا لتحصل على  و
  !اعترافھم فقط 

و قد رأینا حركة فتح كیف وصلت للعمالة بعد أن حازت على الاعت راف ال دولي بش كل 
حی ث ارتبط وا  ،بع د أن ك ان أعض اء ھ ذه الحرك ة م ن أھ م المطل وبین ف ي الع الم ،كبیر

فكان  ت  ،الت  ي ھ  زت الع  الم و لفت ت الأنظ  ار إل  یھم ،ات المتع ددةبح وادث خط  ف الط  ائر
  .عمالتھم الكاملة و الخالصة ھي نتیجة ما تسعى إلیھ حماس ألا و ھو الاعتراف الدولي 

  
 ،فالطوام الشرعیة و السیاسیة الحاصلة من الدخول في النظام الدولي.. و على كل حال 

یزعمھ البعض من كون عدم الدخول في  و ما ،أكثر من أن تحصر و أشھر من أن تذكر
ھو مجرد أراجیف و مخاوف  ،ذلك النظام الدولي ھو أشبھ بحكم الإعدام على تلك الدولة

ینُ (تتبدد مع إیمان الموحدین بقولھ تعالى  ةِ الْمَتِ وَّ اقُ ذُو الْقُ زَّ وَ الرَّ َ ھُ   . ) إنَِّ اللهَّ
لأن  ،لخلت  ھ لیس ت ب  الأمر الص  عبو إمكانی  ة كس ره و خ ،إن النظ ام ال  دولي ھ ش للغای  ة

و عل ى أساس ھا و حجمھ ا تح دث  ،المعادلة في ھ ذا النظ ام تكم ن ف ي إیج اد ق وة مرھب ة
و بالتالي إحداث ھزة  في ھذا النظ ام ال ذي یح اول ع زل  ،العلاقات الدولیة مع الآخرین

  .كل من ھو خارج عنھ و لم یرتض مواثیقھ 
حس ب ق درة الدول ة عل ى تغیی ر  -ل دولي ت دریجیاً و بھذا یمكن إعادة تشكیل ھذا النظام ا

و  -ص لى الله علی ھ و س لم  -وفق الش ریعة الإس لامیة  كم ا فع ل النب ي  -موازین القوى 
  .الخلفاء الراشدون ومن بعدھم من ملوك الإسلام 

و ع راق ص دام و غی ره م ن  ،و ھذا كلھ لا یمكن أن ینفذه من ھو داخ ل ف ي ھ ذا النظ ام
  .على ھذا  الدول شاھد عیان

  
و ھذا یعود لسبب بسیط یمكن إجمالھ في أن النشأة البریة الوحشیة قادرة على الصمود و 

  .الثبات والبقاء أكثر ممن نشأ نشأة مدنیة حضریة 
: الأمم الوحشیة أق در عل ى التغل ب مم ن س واھا :  -رحمھ الله  -قال العلامة ابن خلدون 

جاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة لا جرم ك ان ھ ذا اعلم أنھ لما كانت البداوة سببا في الش
ل الوحشي أشد شجاعة من الجبل الآخر فھم أقدر على التغلب وانتزاع ما ف ي أی دي یالج
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واعتبر ذلك ف ي الحیوان ات العج م ب دواجن الظب اء والبق ر الوحش یة ... سواھم من الأمم 
ی  ف یختل  ف حالھ  ا ف  ي والحم  ر إذا زال توحش  ھا بمخالط  ة الآدمی  ین وأخص  ب عیش  ھا ك

  )٦(ھـ .ا. الانتھاض والشدة حتى في مشیتھا وحسن أدیمھا 
اعلم أن ھذه الأطوار طبیعیة للدول فإن : انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة : ثم قال 

الغلب الذي یكون بھ الملك إنما ھو بالعصبیة وبما یتبعھا من شدة البأس وتعود الافتراس 
إلا مع البداوة فطور الدولة من أولھا بداوة ثم إذا حصل الملك تبع ھ  ولا یكون ذلك غالبا

  ) ٧(ھـ .ا.الرفھ واتساع الأحوال 
و الدولة التي تأتي بالاعتراف الدولي و ما یتبعھ ذلك من مساعدات و معونات للإعمار 

إنما ھي تنشأ ناعمة مترفة فھي ت دخل مرحل ة ت دجین  ،ومساعدتھا في النماء الاقتصادي
إذ أن انقطاع ھذا الدعم و تلك المعونات و غیرھا من ثم ار ال دخول ف ي النظ ام  ،حواض

و اعتب ر بحكوم ة فلس طین و كی ف  ،العالمي بع د الألف ة والاعتی اد أم ر عس یر و ص عب
  .وصل الأمر بقادتھا للعمالة الظاھرة 

اً فش یئاً بینما الدولة التي تنشأ وفق الظروف الطبیعیة الوحشیة یشتد عودھا و صلبھا شیئ
حت  ى تستعص  ي عل  ى الكس  ر فض  لاً ع  ن الإخض  اع أو الإرغ  ام أو الن  زول تح  ت ش  دة 

  .الضغوط كما تفعل كثیر من دول النظام الدولي المزعوم 
ظ ن  ،و للجھل بھذه السنن الكونی ة و ھ ذه الظ واھر الطبیعی ة و ع دم التأم ل ف ي الت اریخ

إیج اد دول ة إس لامیة إلا وف ق بعض السذج من بني جلدتنا أنھ لا یمك ن ف ي ھ ذا العص ر 
یثمر لھ ا تعاون اً جلی اً ف ي  ،الكیانات المسخ و التي ھي ذات ولاء ظاھر للغرب الصلیبي

  .كما لا یخفى على عاقل  ،الحرب على الإسلام و المسلمین مع الدول الصلیبیة
  

 و المقصد من ھذا بیان شيء بسیط من الخطأ الكبیر و الضلال البعید من اعتقاد البعض
أھمیة الدخول في النظام الدولي بكفریاتھ المعروفة و الحصول على اعتراف منھم لقیام 

و أن حسن النیة لو وجدت عند البعض لا تغني من فساد  ،دولة إسلامیة أو شبھ إسلامیة
  .العمل و خطورة الأمر شیئاً 

   
النظ ام  إل ى أن الح دیث ع ن دول ة إس لامیة لا یعت رف بھ ا.. و نحن نرید الوصول بھ ذا 

ل  یس خی  الات أو أح  لام أو أوھ  ام كم  ا یتخی  ل أو یت  وھم  ،ال  دولي و لا تعت  رف ھ  ي ب  ھ
  .ذو استراتیجیة بینّة  ،بل ھو أمر واضح المعالم ،البعض

و لعل من المعلوم أن من الاستراتیجیات و التوصیات المطروحة من قبل مؤسس ة ران د 
من خلال  ،لام أو إدارة أزمة الحكمزرع فكرة عدم قدرة الإسلامیین على است ،و أخواتھا

.. عدم امتلاكھم المشروع السیاسي الواضح و عدم امتلاكھم للخبرات التي تؤھلھم لذلك 
  .فما یشاع عن دولة الإسلام ما ھو إلا من قبیل ھذه الاستراتجیات الصلیبیة 

  

                                                
 . ١/١٣٨مقدمة ابن خلدون ) ٦(
 . ١/١٧٢المرجع السابق ) ٧(
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ھدف و ھو  ،فمشروع دولة العراق الإسلامیة ھو مشروع الأمة كلھا.. و على أیة حال 
و م ا س نقدمھ م ن رس م لاس تراتیجیة ھ ذه  ،كل المجاھدین الصادقین في العراق بلا ش ك

ھ و  ،و التي نعتبرھا مرحلة تخطیط و إعداد مھم ة ب ل و محوری ة خطی رة ،المرحلة لھا
بلا ریب یصب في صالح بقی ة المجاھ دین الص ادقین مم ن لھ م وجھ ة نظ ر مخالف ة م ن 

لمولى عز و جل أن یمكن لدولة الإسلام في الع راق سائلین ا ،حیث الأسلوب و الطریقة
  .لتكون عزاً و نصراً و فخراً للمسلمین في كل مكان  ،و أن یجمع المسلمین حول رایتھا

  
  :فصول  ةسمخ وفق و سیكون ذلك

  .السعي الجاد لتوحید الجھود :  الأول
  .كري المتوازن ـالتخطیط العس:  الثاني
  .ھادیة حوة الجـالس الصــجم:  الثالث
  .یاسي ـــــرمز السـالعنایة بال:  الرابع

  .خالفین ـــــمأنة المـــــط:  الخامس
  
  

********  
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و الجمی ع  ،لاسیما و أنھ قد طرق كثیراً  ،البعض قد یسأم من الحدیث عن ھذا الموضوع
  !و الجمیع ینادي بھا  ،ع الجھادي ككلیعلمون أھمیة الوحدة و أثرھا على المشرو

  
فمن العبث أن نقف ھنا موقف الواعظ لنتلو الآیات و الأحادیث التي تدعو للوحدة و عدم 

مع أن الجمیع مقر بھا و ی دعو إلیھ ا مس تخدماً تل ك النص وص ف ي  ،الاختلاف و التفرق
ل یس ف ي الجھ ل و  ،لأن الخلاف إنما ھو ف ي فھ م الوح دة ذاتھ ا و س بل تحقیقھ ا ،دعوتھ

  .بشرعیة الوحدة أو نسیان ذلك حتى یستوجب منا التذكیر و التنبیھ و التعلیم 
  

حول موانع الوحدة و ذلك من خلال  ،لكن سیكون حدیثنا ھنا في ھذه الدراسة المختصرة
  .استقراء بیانات الجماعات الجھادیة حول ھذا الموضوع 

و منھم ا و علیھم ا  ،لجم اعتین جھ ادیتینو سنجد أن أھم ما صدر في ھذا الب اب بیان ان  
سنتفحص ھذه الأسباب أو ھذه الموانع التي ھي حائلة دون الوحدة لتمحیص ھا و معرف ة 

  .حقیقتھا 
لأمیر إحدى الجماع ات الجھادی ة حی ث یق ول م ا  ١٦/٨/١٤٢٩كان بتاریخ  البیان الأول

  :ملخصھ 
أعل  ن ع  ن ... ق  ة عل  ى ذل  ك لك  ي ت  تم الوح  دة لا ب  د م  ن اجتم  اع الجماع  ات و المواف(( 

ش رط أن ... استعدادي للوحدة تحت أي رایة شرعیة و التنازل عن الإمارة بشكل نھائي 
أم  ا أن نب  ایع جماع  ة و نتحم  ل  ،تنتھ  ي الجماع  ات أو أغلبھ  ا و نص  یر جماع  ة واح  دة

فلا نحن بقینا وفق السیاس ة  ،للجماعات الأخرى فھذا لن یكون و نصیر أعداءً  ،ھاءأخطا
ك  ل م  ا  ،ولا نح  ن جمعن  ا كلم  ة المجاھ  دین ،یة المنض  بطة الت  ي نرض  اھا لأنفس  ناالش  رع

فالمش كلة لیس ت  ،ھنالك أننا زدنا ھذه الجماعة أو تلك عدة و عدداً و تبقى المشكلة قائمة
  ھـ.ا)) من عندنا و لسنا حجر عثرة ضد الاجتماع 

  :إذاً المانع الوحید من الوحدة عند ھذه الجماعة ھو 
  .اع بقیة الجماعات على رایة واحدة عدم اجتم 

  :و علة ھذا المانع 
  .أن الوحدة الجزئیة من قبل ھذه الجماعة لوحدھا لن تحقق مقصد الوحدة  

فإنھ من ال لازم ع رض ھ ذا  ،و بعد تحیتنا لھذه الروح الإسلامیة السلفیة عند ھذا الأمیر
  .المانع على میزان یوضح لنا صحة ھذا المانع أو فساده 

 الفصل الأول 
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مشوار الألف میل یبدأ بخطوة : و یقولون  ،)٨(إنما السیل اجتماع النقط : العرب تقول و 
.  

و لو نظرن ا إل ى واق ع الس احة الجھادی ة ف ي الع راق  ،و ھذه أمور معلومة لكل من یعقل
لوجدنا أن الجماعات الجھادیة لم تكن لتتكون و تتألف كما ھي علیھ الآن لو كان عذرھا 

العم ل الجھ ادي مكون اً م ن مج امیع ص غیرة ذات ت أثیر ص غیر عل ى  و لبقي ،ھذا العذر
و یص  بح القض  اء علیھ  ا أو تحج  یم عملھ  ا أس  ھل بكثی  ر م  ن الجماع  ة الكبی  رة  ،الع  دو

  .المتماسكة التي تستطیع الاحتواء و التعویض بفعل العمل الجماعي 
ل  و أن  ،نب  ل إن ھ  ذه الجماع  ة الت  ي تق  دم ھ  ذا الع  ذر ل  م تك  ن لتك  ون كم  ا ھ  ي علی  ھ الآ

المجموعات الجھادیة الصغیرة أبرزت ھذا العذر أو المانع المزعوم أمام الانضمام لھذه 
  !الجماعة أو مبایعة أمیرھا 

لأنھ لا بد أن  ،و لذلك فإن وضع الخیار الوحدوي بین أمرین لا ثالث لھما خاطئ بلا شك
و إلا وقعن ا ف ي  ،ینطبق على أول العم ل الجھ ادي ال ذي ب دأ كمج امیع ص غیرة و منتھ اه

  .التناقض لأنھ تفریق بین متماثلات 
فلم اذا لا تج وز الآن و الحاج ة  ،و ما دام أن الوحدة ج ازت ب دون ھ ذا الع ذر ف ي الأول

  إلیھا أكثر وأوضح بدون ھذا المانع المتوھم ؟؟
إن تقلیل الأطراف في الساحة الجھادیة یقل ل م ن ع بء الوح دة ال ذي یظن ھ ال بعض م ن 

لأن القدرة  ،فأن یكون لدینا جماعتان خیر من أن یكون لدینا ثلاث أو أربع ،تالمستحیلا
: فكیف یقال . على تقریب وجھة نظر لشخصین أھون مما لو كان أكثر من ذلك بلا شك 

ھـ بل الص حیح عق لاً و ش رعاً أنن ا قطعن ا ش وطاً ف ي .و لا نحن جمعنا كلمة المجاھدین ا
  .ذلك لیس بالھین 

بالإض افة إل ى أن ھ ل ن یحق ق  -بغیر ھ ذا الش رط المش ترط  -الوحدة حالیاً  أما الزعم بأن
فھ و دلی ل ،  الوحدة الكاملة فإنھ یبقي الجماع ة وف ق سیاس تھم الش رعیة الت ي یرتض ونھا

ظاھر على أن ھذه الجماعة لا توافق على السیاسة الشرعیة لبقیة الجماعات لأنھ لو كان 
ب زعم الأمیر الذي تمنَّع عن الوحدة بھذه السیاسة سح ،كذلك لحصلت الوحدة مع إحداھا

  !الشرعیة 
و ھذا خطیر بالفعل أن تجُعل الأمور الاجتھادیة مانعاً م ن الوح دة و لا یتن ازل عنھ ا إلا 

الموافق  ة ف  ي جمی  ع الأم  ور  ،بحی  ث یجع  ل الأص  ل ف  ي الوح  دة ،عن  د الوح  دة الكامل  ة
   ،الاجتھادی                                                                                                                                                                               ة

إلا عند الوحدة الكاملة فیغتفر الخلاف في الأمور  -م عندھ -و لا یستثنى من ھذا الأصل 
و ھذا لا شك تفریق و تمییز بلا  ،الاجتھادیة لوجود مصلحة أرجح و ھي الوحدة الكاملة

بل ھو أقرب إلى وضع العقبات أم ام ھ ذه الوح دة ك ي لا ت تم إلا بھ ذه  ،دلیل و لا برھان
  )٩! (ھذا التفصیل الشروط الصعبة التي لا دلیل علیھا بھذا الشكل و ب

                                                
 . ١/١٤انظر بغية الوعاة ، شطر بيت لابن النحاس الحلبي ) ٨(
و تقصد  ذا خلافها مع ، واعدها بل في أمور تخالف أصول الشريعة و ق، إلا إن كانت الجماعة تزعم  أن الخلاف ليس في أمور اجتهادية أو فردية  )٩(
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  .ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب باتفاق أھل الملة : و القاعدة الأصولیة تقول 
  :  -رحمھ الله  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ما لا یتم الواجب إلا بھ كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذل ك فعل ى المكل ف فعل ھ 
  )١٠(ھـ .باتفاق المسلمین ا

: فإن ھ لا یق ال  ،سافة للوحدة بین أھل الإسلام و لو لم یقطعھا بقیة الإخوةفكیف بقطع الم
  علینا انتظار الآخرین للسیر مرة واحدة لتأدیة واجب الوحدة ؟؟

فإذا كانت الوحدة واجبة فإن السیر إلیھا و لو لم یفعل البقیة ھو واجب بغض النظ ر ع ن 
ھ ي  -وس عھا و ك ل نف س بم ا كس بت  إذ لا یكل ف الله نفس اً إلا ،فعل الآخرین م ن عدم ھ

  !لا ما كسب الآخرون  -رھینة 
أن الوحدة الجزئیة م ن قب ل بع ض الجماع ات ھ ي طری ق و  -شرعاً و عقلاً  -و لا شك 

لأنھ لا یمكن أن تتحقق الوحدة الكاملة بض ربة واح دة أو  ،سبیل للوحدة الكاملة المرجوة
ا حدث لكل الجماعات العاملة على الس احة بل شیئاً فشیئاً كم -كما یقال  -بلمسة سحریة 

كم ة و ع دم تق دیم او التي لم تصل لھذا الحجم المتوحد إلا بالوح دة الجزئی ة المتر ،الیوم
  .وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب  ،مثل ھذه الاعتذارات المستحیلة

  
الآخ رین ألا  و لو مثلّ مُمَثِّل على ھذا الشرط للوحدة بأنھ شبیھ بم ن اش ترط لوحدت ھ م ع

لو اش ترط ك ل ف رد أو جماع ة مث ل : و یكفي لبطلانھ أن یقال  ،یتحد معھم لما كان بعیداً 
 ً و ھ ذا دلی  ل عل ى ص حة التش  بیھ الس ابق و دلی  ل  ،ھ ذا الش رط لم  ا حص لت الوح دة بتات  ا

  .واضح على بطلان ھذا الشرط و خطأ علتھ المعلل بھا بكل وضوح 
  

  : -رحمھ الله  -قال السعدي 
ن ف  ي اجتم  اع المس  لمین عل  ى دی  نھم وائ  تلاف قل  وبھم یص  لح دی  نھم وتص  لح دنی  اھم ف  إ

وبالاجتماع یتمكنون من كل أمر من الأمور ویحصل لھم من المصالح التي تتوقف على 
م ن التع اون عل ى الب ر والتق وى كم ا أن ب الافتراق و ] إلا [ الائتلاف ما لا یمكن ع دھا 

طھم ویصیر كل واحد یعمل ویسعى في ش ھوة نفس ھ التعادي یختل نظامھم وتنقطع رواب
  )١١(ھـ .ولو أدى إلى الضرر العام ا

فلا شك و لا ریب أن مصلحة الاجتماع أھ م و أعظ م م ن غیرھ ا م ن المص الح و ترب و 
تحمل أخطاء الجماع ات الأخ رى الت ي ننض م إلیھ ا و الع داء ( على المفاسد المتوھمة كـ

  .دام ھذا الاجتماع على كلمة التوحید ام .. ونحوھا !) للجماعات الأخرى 
  

  :حیث یقول البیان ما ملخصھ  ١٤/١٠/١٤٢٩صدر بتاریخ  البیان الثاني

                                                                                                                                                            
  .فإن الأمر يختلف و يحتاج إلى نظر في منهج هؤلاء الزاعمين و النظر في مذهبهم و عقيد م أصلاً ، الجماعات الجهادية و ليس مع فصائل المقاومة 

 . ١/١٠٤ع الأدلة و قواط،  ١/٩٤و القواعد و الفوائد الأصولية ،  ١/٥٧انظر المستصفى ،  ٢٠/١٦٠مجموع الفتاوى ) ١٠(
 . ١/١٤٢تفسير السعدي ) ١١(



 

 ١٩

أو أن بع ض الجماع ات أعلن ت  ،المشاریع كانت إما بعیدة ع ن الواقعی ة أو مس توردة(( 
عن مشروعھا الخاص بھا مستخدمة الاستدلالات الشرعیة على مسألة الوحدة ف ي الفق ھ 

مي لإض  فاء الإل  زام و الفرض  یة عل  ى مش  روعھا و إل  زام الجماع  ات بالاس  تجابة الإس  لا
  .للانضمام إلیھا 

و مشروع ھ ذه الجماع ات عب ارة ع ن رؤی ة اجتھادی ة خاص ة تف رد بھ ا ق وم م نھم دون 
و ترى الجماعة أن المشروع المعلن عنھ مجانب للواقعیة  ،مشاورة سائر شركاء الساحة

  ...دع  و لم یحن أوان تنفیذه ب
ل زوم الاس تقلال ف  ي الق رار و الرؤی  ة السیاس یة عل ى الص  عیدین الح الي و المس  تقبلي و 
وجوب تجنب التبعیة و لزوم الاھتداء و الانتفاع من تجارب الآخرین و الأخذ بالنصیحة 

  ...و مشاورة أھل الكفاءة كل ھذه ھي ممیزات السیاسة الشرعیة في الجماعة 
یع المطروح  ة تغل  ب علیھ  ا الش  كلیة و غی  اب المض  مون و و ت  رى الجماع  ة أن المش  ار

  ...التستر بالنصوص الشرعیة و ضعف المقاصد 
  :الضوابط و القواعد في مشاریع الوحدة 

  ...الاتفاق على أصل یرجع إلیھ  -١
  ھـ.ا. )) تحقیق مقاصد الشریعة  -٢
  

  :و یمكن تلخیص الموانع المذكورة في التالي 
  .یجعل المشروع شكلیاً و لیس لھ مضمون حقیقي امم  ،عدم الواقعیة -١
  .عدم مشاورة الجماعة في المشروع المطروح  -٢
  

أم  ا الم  انع الأول فھ  و مرتك  ز عل  ى كلم  ة واس  عة لھ  ا اتجاھ  ات عدی  دة و ھ  و مص  طلح 
یس  تخدمھ العلم  انیون ف  ي محارب  ة الإس  لامیین  و مھاجم  ة مش  روعاتھم عل  ى اخ  تلاف 

بل أصبح ھ ذا المص طلح مرتك زا واض حاً لك ل م ن  ،- كما ھو معلوم مشھور -أوجھھا 
  .أراد المخالفة سواء كان من غیر الإسلامیین لأضدادھم  أو كان في الداخل الإسلامي 

  
من حیث جعلھ رأس حربة الھجوم على أي مشروع  -و قد كان أول أمر ھذا المصطلح 

لعربی ة م ن قب ل ھ ذه الذین ھاجموا الإس لام و ھ اجموا ا ،من قبل المستشرقین -إسلامي 
و ھذا ما یفعلھ أحف ادھم الی وم  ،الواقعیة و التي أبقوھا مصطلحاً ھلامیاً لأھداف معروفة

. ف  ي مص  طلح الإرھ  اب حی  ث رفض  وا أن یك  ون ل  ھ تعری  ف واض  ح و مرتك  زات بین  ة 
)١٢(  
  

دون أن یع رف  ،م رات ٥ف ي قراب ة الص فحة ) الواقعی ة ( و الجماعة ذك رت مص طلح 
و .. و لعل عذر الإخ وة ھ و ع دم إرادة تج ریح إخ وانھم المقص ودین  ،القارئ وجھ ذلك

و  ،على أیة حال ف إن الح دیث ع ن الواقعی ة یحت اج إل ى واقعی ة حقیقی ة ب ین المتح اورین
                                                

  .و إن كان في الفعل شيء من المشا ة غير المقصودة ، بالطبع لسنا نتهم هؤلاء الإخوة بشيء من هذا القبيل ) ١٢(



 

 ٢٠

فم ا یمك ن أن یعتب ره  ،یصعب الحدیث عنھ من خلال الأحادیث و التصریحات الصحفیة
مثلم ا تح دث ال بعض ع ن أن  ،لواقعی ةالبعض واقعیاً قد یكون ھو في نفسھ واقعي تمام ا

قیام دولة إسلامیة حقیقیة في أي مكان من العالم حالیاً ھو أمر غیر واقعي و أنھ ض رب 
  .فلقد أثبت الواقع أن تلك الأحادیث ھي التي لا توافق شیئاً من حقیقة الواقع  ،من الخیال

نف س ھ ذا البی ان و لذلك فإن من السھل جداً أن نقول عن بعض طرح ھ ذه الجماع ة ف ي 
حیث إنھا لما بینت أن الجھاد وسیلة من وس ائل التغیی ر بینّ ت أن  ،بأنھ غیر واقعي تماماً 

ذل  ك لا ب  د أن یك  ون عب  ر تخط  یط مواف  ق للسیاس  ة الش  رعیة و أن یك  ون ھ  ذا التخط  یط 
  !واضح المعالم لا یحتوي على أي غموض 

و إلا  ،د تنزیلھا على الواقعو مع ھذا سرد البیان بعد ذلك مصطلحات غامضة مبھمة عن
ف ي المن اھج المكتوب  ة و  ،ف إن الجمی ع یس تطیع اس  تخدام ھ ذه المص طلحات و خی ر منھ  ا

حی  ث ش  رح البی  ان خط  ة التغیی  ر الص  حیحة الموافق  ة للسیاس  ة  ،التص  ریحات المعلن  ة
عامل  ة عل   ى رب  ط الإنج  ازات بسلس   لة منطقی  ة م   ن ( الش  رعیة بأنھ  ا لا ب   د أن تك  ون 

م  ع مراع  اة الواقعی  ة ف  ي التنفی  ذ و التخط  یط عل  ى  ،ن الت  داخل الفوض  ويالتف  اعلات دو
  )١٣) (سعیاً للوصول للاكتمال الذاتي  ،معاییر عصامیة في البناء و المقررات

  
أشھر ما یذكره البعض عن ھذه الواقعیة بخصوص مشروع دولة الع راق  و عموماً فإن

  !!اما ھو عدم وجود الأرض التي تسیطر علیھا تم ،الإسلامیة
و  -  B1ال ـو الت ي قص فت بقاذاف ات القناب ل ) عرب جبور ( فإن كان المقصود أرض  

الت ي تعتب ر م  ن الط ائرات الاس تراتیجیة المنطلق  ة م ن قواع دھا خ  ارج الع راق لض  رب 
لعدم تمكن الصلیبیین و عملائھ م م ن اقتح ام  ،-قواعد الدولة الإسلامیة في تلك المنطقة 

  )١٤! (فضلاً عن السیطرة و لو الجزئیة علیھا  المنطقة و الدخول فیھا
أو یقصد بعدم الواقعیة المحاكم التي یقص دھا القاص ي و ال داني و یع رف مكانھ ا الع دو 

  !قبل الصدیق 
أو یقصد بھا تلك المناطق الكبیرة في الأنبار و غیره و التي صورھا أفراد الصحوة بعد 

اس عة المص ورة كان ت تح ت الس یطرة تمكنھم و ھم یعترف ون ب أن ك ل تل ك المن اطق الش
  !الكاملة للدولة الإسلامیة 

ف لا ش ك .. أو غیرھا من الأمور التي لم ترصدھا الكامیرات أو تنقلھ إلین ا التص ریحات 
  .أن ھذا سیكون مكابرة 

  
( و إن كان وجود الدولة في بعض المناطق على ش كل كتائ ب ص غیرة تس تخدم أس لوب 

ننسف المشروع كلھ بھذا المص طلح و نحص ر ك ل تل ك  فلا یعني أن) حرب العصابات 
  !الجھود في جزئیة منھا 

                                                
  .من البيان السابق  ٧ص) ١٣(
  .م ١٠/١/٢٠٠٨الموافق لـ  ٢/١/١٤٢٩في تاريخ ) عنقاء الشبح ( في حملتهم المسماة بـ ) ١٤(



 

 ٢١

 ً ً  ،ثم لو قلنا بأن مشروع الدولة غیر واقعي حالی ا و ع دم  ،ف إن مآل ھ إل ى أن یك ون واقعی ا
إنما تكون مانعاً فیما لو كان أص ل المش روع كل ھ غی ر واقع ي و  -المزعومة  -الواقعیة 

الإخوة یعتبرون مشروع إقامة دولة إسلامیة على أرض  و لا أخال! ھو مبني على ذلك 
  .العراق أمراً غیر واقعي 

  
عدم مشاورتھا في : (و ھذا الحدیث یقودنا للمانع الثاني الذي أشارت إلیھ الجماعة و ھو 

  ) .المشروع المطروح 
إن أصل المشروع لا یحتاج إلى مشورة أحد : و مما یقال في أول الكلام عن ھذا المانع 

لأن الجمی ع م  ن مختل ف الجماع  ات الجھادی  ة ق د أعلن  وا م  راراً و تك راراً ب  أنھم یس  عون 
فعلام یشاورونھم و ھو ھدفھم الذي یطلبون و  ،لإقامة دولة إسلامیة على أرض العراق

  إلیھ یقصدون ؟؟
لا س  یما و أن  ،و م  ا دام أن الأص  ل متف  ق علی  ھ ف  إن بقی  ة الف  روع یمك  ن الاتف  اق علیھ  ا

  .و قد توفر ) الاتفاق على أصل یرجع إلیھ ( ول في الوحدة للجماعة ھو الضابط الأ
ث م ل و س لمنا بأن ھ خط أ مح ض ف لا یص ح أن یواج ھ الخط أ بمثل ھ بالامتن اع ع ن الوح دة 

بل التص رف الأمث ل ھ و التعام ل الص حیح م ع  ،المطلوبة شرعاً و التي ھي مقصد مھم
ف  إذا كان  ت  ،جعل  ھ مح  وراً للش  قاقو ب  الطبع ل  ن یك  ون ھ  و الإع  راض و .. ھ  ذا الخط  أ 

لم تتحقق فھي لیس ت مقص داً م ن مقاص د  -لو سلمنا بأن الدولة لم تسع إلیھا  -المشاورة 
  .فیقدم الأولى و الأعظم على غیره بلا شك  ،الشریعة بخلاف الوحدة

  
دون مشاورة بقیة الصحابة و لم  -رضي الله عنھم  -و قد بایع عمر و أبو عبیدة أبا بكر 

دون أن یستش یرھم أح د  -رضي الله عن ھ  -لم بعضھم إلا بخبر وقوع مبایعة أبي بكر یع
رض ي الله  -و لھذا لم یبایع سعد بن عبادة حتى مات  ،في ھذا الأمر كعلي بن أبي طالب

  )١٥. ( -عنھ 
لأن إجم اع الأم ة منعق د عل ى  ،و من احتج بالخصوص یة ف ي ھ ذه الحادث ة فعلی ھ ال دلیل

م ن الأنص ار و م ن ) ش ركاء الس احة ( ر م ع أنھ ا ل م تق ع بمش اورة صحة بیعة أب ي بك 
المھاجرین بل و من بني ھاشم الذین تمنع بعضھم في أول الأمر كأبي س فیان و العب اس 

  .رضي الله عنھم أجمعین  -و غیرھم 
لأن الحكم في العراق  -رضي الله عنھ  -ثم إن الحالة في العراق أولى من حالة أبي بكر 

فی  ھ اللص  وص و قط  اع الطری  ق لاقتناص  ھ و انتھ  از الفرص  ة لتحقی  ق م  ذاھبھم ق  د كث  ر 
و التي سیمنعون بھا تحك یم الش ریعة و ینحّونھ ا كم ا فع ل  ،الضالة و مناھجھم المنحرفة

بینما أقصى ما سیحدث في حالة أبي بكر ھو الاقتتال  ،إخوانھم من قبل في أماكن مختلفة
ف أي فتن ة أعظ م  ،و الفتن ة الش رك) والفتنة أشد من القتل(و قد قال الله تعالى  ،و التناحر

من تنحیة حكم الشریعة و استبدالھا بغیرھا م ن الأنظم ة التكنوقراطی ة و الدیمقراطی ة و 
  .غیر ذلك من الأنظمة اللعینة 

                                                
  . ٦/٣٠٢البداية و النهاية ،  ٢/٢٣٧انظر تاريخ الطبري ) ١٥(



 

 ٢٢

لأنھم بین  ،فلا دلیل على وجوب المشاورة أو اتفاق جمیع شركاء الساحة على ھذا الأمر
فھ ؤلاء ق د  ،وم یسعون لتحك یم الش ریعة و إقام ة دول ة إس لامیة حقیقی ةإما ق -١: أمرین 

فما الذي یمنعھم من مشاركة إخوانھم و قد تحقق  ،كفوھم إخوانھم ھذا الأمر و حققوه لھم
  ؟ !لھم مقصودھم 

و م  ن  ،ف  لا كرام  ة لھ  ؤلاء ،أو ق  وم لا یری  دون تحك  یم الش  ریعة و یس  عون لتنحیتھ  ا -٢
  .الإسلام بھؤلاء الفسقة أو الكفرة المستحیل أن یرضى أھل 

  :  -رحمھ الله  - إمام الحرمین الجوینيقال 
 -وأقرب الم ذاھب م ا ارتض اه القاض ي أب و بك ر وھ و المنق ول ع ن ش یخنا أب ي الحس ن 

و وج ھ  ،أن الإمامة تثبت بمبایع ة رج ل واح د م ن أھ ل العق د: وھو  -رضي الله عنھما 
ثم لم یثب ت توقی ف ف ي  ،لیس شرطا في عقد الإمامة أنھ تقرر أن الإجماع: ھذا المذھب 

عدد مخصوص والعقود في الشرع یتولاھا عاقد واحد وإذا تع دى المتع دي ع ن الواح د 
فلیس عدد أولى من عدد ولا وجھ للتحك یم ف ي إثب ات ع دد مخص وص ف إذا ل م یق م دلی ل 

  .على عدد لم یثبت العدد 
و بطل العدد بانعدام الدلیل  ،بالإجماعِ  جماعُ وقد تحققنا أن الإجماع لیس شرطا فانتفى الإ

  )١٦(ھـ .ا.  فلزم المصیر إلى الاكتفاء بعقد الواحد ،علیھ
فكی  ف و ق  د ب  ایع جم  ع م  ن ش  یوخ العش  ائر و ق  ادة الجماع  ات و الكتائ  ب و حص  ل م  ن 
  الش                                                                                                                                                                                         وكة 

ً  ،و القدرة و المنعة ما اعترف بھ العدو و أذنابھ من الصحوات فات كاستخدام القاذ: لاعف◌
ً : وقولاً  ،بعیدة المدى م ا  ،و ھو أشھر من أن یذكر م ن تص ریحات المرت دین خصوص ا

  .دفع النصارى إلى دفع الجزیة للدولة الإسلامیة طلباً لحمیاتھم و منعتھم 
  

أیام لقاء مع الشیخ أبي حمزة المھ اجر أج اب فی ھ  ١٠و قد جاء بعد بیان ھذه الجماعة بـ 
  : -حفظھ الله  -اعات الأخرى قبل إعلان الدولة فأجاب على سؤال حول الاتصال بالجم

باستثناء فصیل واح د  ،وجمیع الجماعات تعلم ذلك جیداً  ،الله أننا اجتھدنا في ذلك یشھد( 
فبعض  ھم اتص  لنا ب  ھ قب  ل ش  ھرین  ،ق  د انخ رط ف  ي العملی  ة السیاس  یة انخراط  اً تام اً  ك ان

 ،لق اء بعض ھم قب ل إع لان الدول ةولكن للأسف لم نتمكن من  ،قبل أربعة أشھر وبعضھم
وآخرون تع ذروا بأش یاء أخ رى مض حكة  ،صراحة أنھ كان خارج البلاد وتعذر البعض

  .مبكیة 
 ،و كنا نظن أن مثل ھذا الحلف لا یمكن أن یرد ،الدعوة أولاً لحلف المطیبین وقد كانت 

بھم ومازلنا  وحتى بعد إعلان الدولة اتصلنا ،الكثیر الطیب وتخلف القلیل ولكن استجاب
    :ق                                                                ائلین

 یا عباد الله ھذا مشروعكم ومشروع الأمة ولیس حكراً علین ا ولق د تخلین ا ع ن أس ماء
  )١٧(ھـ .ا. )  جماعاتنا وتركنا إمارتھا لصالح ھذا المشروع الكبیر

                                                
 . ٥٥ -  ١/٥٤غياث الأمم ) ١٦(
  . ٢٤/١٠/٢٠٠٨الموافق لـ   ١٤٢٩/ ٢٥/١٠لقاء الفرقان الصوتي الأول مع وزير الحرب بتاريخ ) ١٧(



 

 ٢٣

  

 ،و سبب عدم الانتظار حتى قدوم الخارجین م ن ال بلاد أو غیرھ ا م ن الأع ذار الأخ رى
ف ي  ،لحزب الإسلامي ع ن الإع لان ع ن إقل یم س ني ك إقلیم الأك رادھو الخشیة من قیام ا

فك ان  ،محاولة لسرقة المشروع الجھادي و لملمة أھ ل الس نة ح ول رم وزھم السیاس یین
  ) ١٨. (إعلان الدولة قاصماً لھذا المشروع قبل ظھوره 

  
 و من یزعم أن مشروع الدولة الإسلامیة في الع راق مص یره للفش ل و التفك ك لأي عل ة

وق  د یك  ون ھ  ذا مانع  اً ل  ھ م  ن الانض  مام إلیھ  ا حت  ى لا یتحم  ل م  ا یزعم  ھ فش  ل  ،كان  ت
ب أن الظ روف و الأس باب الت ي دع ت لإقام ة الدول ة ف ي : فإنھ یجاب عن ھذا  ،الآخرین

و قد رأینا نجاح ھذا في  ،ھي ما تدفع الاحتلال الصلیبي لإقامة حكومة عمیلة لھ ،العراق
  .ھود الإسلامیة و ضاع نتاج المجاھدین لغیرھم تجارب سابقة سرقت فیھا الج

فھاھم الصلیبیون سعوا أول ما سعوا لإقام ة حكوم ة عراقی ة عمیل ة لھ م یرأس ھا العمی ل 
و حت ى الص لیبیون أنفس ھم  ،مع أنھا لا تسیطر على أي ش يء م ن الأرض ،إیاد علاوي

قتح ام الفلوج ة و ق د و لھذا رأینا فشلھم في ا ،بالكاد یحمون قواعدھم التي یتحصنون بھا
كانت كثیر من المناطق محرمة على الصلیبیین و أذنابھم لا یستطیعون البقاء فیھا فضلاً 

  .عن السیطرة علیھا 
و قد جوبھت ھذه الحكومة العمیل ة أول الأم ر ب رفض ش ركاء الس احة م ن المن افقین و  

تھم ف ي ھ ذه أنصاف العملاء بحجة عدم اشتراك جمیع أطیاف الشعب العراقي و مشاور
  !الحكومة و كونھا لا تمثل واقعیاً تطلعات الشعب لأنھا تحت ظل الاحتلال 

و ق  د ك  ان النم  وذج المث  الي لإقام  ة الحكوم  ة العمیل  ة و الخط  ة المفترض  ة عن  د ق  دوم 
الصلیبیین للعراق أو  حتى أفغانستان ھي أن یقوم الاحتلال بعد سیطرتھ على الوضع و 

إلى إقامة انتخابات برلمانیة و  ،ن یستطیع تكدیر أمن العملاءالاطمئنان إلى عدم وجود م
  .رئاسیة لتقوم حكومة موالیة تماماً لھم لتنفذ مخططاتھم الخبیثة 

و لك ن ھ  ذه الخط  ة لا یمك ن أن تتحق  ق م  ع وج ود رج  ال م  ن المس لمین لا ین  امون عل  ى 
ھؤلاء ال ذین  لأن ،وبالتالي سیكون ذلك التخطیط المتفائل مجرد حبر على ورق ،الضیم

  .لن یرضوا باحتلال أرضھم لن یرضوا بعملاء یقومون مقام أسیادھم 
و لھذا یضطر الصلیبیون إلى خطط أخرى لتج اوز ھ ذه الأزم ة و تخط ي ھ ؤلاء ال ذین 

  :و ھذا لا یكون إلا بأحد خطتین  ،بقوا عقبة في وجھ سیطرتھم على أرض المسلمین
  :الأولى 

فیسعى  ،د یقف وراء المشروع المدافع للعدو و المقاتل لھأن یكون ھناك رمز لأھل البل 
الصلیبیون إلى استمالتھ و تقلیص أھدافھ التي تقضي بطرد العدو من الأرض نھائیاً إلى 

أو إل ى ش راء  ،أقل من ذلك كبقاء جزء من القوات و رحیل البعض الآخ ر أو نح و ذل ك
و  ،راءه أو كس  ر إرادت  ھأو بقتل  ھ لیخلف  ھ م  ن یمك  ن ش   ،ذمت  ھ بقص  ور وروات  ب ض  خمة

                                                
 .راجع اللقاء السابق ) ١٨(
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النماذج على ھذا كثیرة خصوص اً م ن معتنق ي المن اھج الض الة و الم ذاھب المنحرف ة و 
  .كما حدث في شمال أفریقیا و فلسطین و غیرھا  ،ممن في قلوبھم مرض

و خط السیر ھذا مفضل للصلیبیین لأنھ یسھلّ كثیراً من الأمور و نجاحھ باھر للغایة إذا 
و الت  ي قام  ت كثی  ر منھ  ا بفع   ل  ،ظم  ة الت  ي تحك  م المس   لمین الی  ومب  دلیل الأن ،ح  دث

لتحُ  رف و  ،المش  روعات الجھادی  ة الت  ي خلص  ت ال  بلاد و العب  اد م  ن رج  س الص  لیبیین
سرق الجھود بفعل الرموز الخائنة    .تُ

  :و الثانیة 
كم  ا ح  دث و یح  دث ف  ي  ،ألا یك  ون ھن  اك رم  ز یق  ود الجھ  اد ض  د المحتل  ین الص  لیبیین 

و ذلك  ،فلا یكون ھناك خیار أمامھم إلا بصنع الرمز العمیل الخالص لھم ،لیومالعراق ا
ع  ن طری  ق ھ  ذه الحكوم  ة المزیف  ة ب  القوة الإعلامی  ة الض  خمة یلتف  ت الن  اس إل  ى ھ  ذه 
الحكوم  ة ش  یئاً فش  یئاً و ینظ  رون إل  ى ھ  ذا ال  رئیس الجدی  د لھ  م و ال  ذي فرض  ھ الإع  لام 

الناس ونظرتھم في الع راق و خارج ھ لحكوم ات كما ھو مشاھد تماماً في تعامل  ،علیھم
حی ث  ،العمالة في المنطقة الخضراء بدءاً من ع لاوي إل ى الجعف ري و انتھ اءً بالم الكي

كانت النظرة للأول نظ رة اس تنكار و اس تحقار ث م تغی رت النظ رة ت دریجیاً بحك م الأم ر 
  .الواقع تجاه العمیل الأخیر لدى شریحة لا بأس بھا من عوام الناس 

ثم عن طریق إبدال العملاء الخلص إلى العملاء غیر المباشرین و إل ى المتس اقطین م ن 
یمك ن  ،المشروع الجھادي م ن أص حاب القل وب المریض ة الملیئ ة بالنف اق و ح ب ال دنیا

و التي ستوفر المال و الوظ ائف  ،خداع الناس و جذب قلوبھم إلى ھذه الرموز السیاسیة
و  ،م م ن ھ ذه الرم وز یص بح الالتف اف حولھ ا أكث ر و أعظ مو مع انتفاعھ ،لعامة الناس

لأنھ سیكون في نظ رھم ع دیم الفائ دة و  ،یصبح المشروع الجھادي ثقیلاً أو بغیضاً إلیھم
  !لا یقدم شیئاً لھم سوى القتل و الدمار وانعدام الأمن 

یفش ل  و بالتالي یفقد المشروع الجھادي أھمیتھ عند الناس أو تنُس ى م ع م رور ال زمن و
  .بعد ذلك تلقائیاً لفقدانھ الینابیع التي تمكّنھ من الاستمراریة 
و یریدون أن یصلوا للنتیجة  ،و ھذا ما یحاول الصلیبیون تطبیقھ في أفغانستان و العراق

  . -سبحانھ  -والله خیر الماكرین  ،و یمكرون و یمكر الله ،الآنفة الذكر
الت  ي لا تخف  ى مش  قتھا و ص  عوبتھا و كلفتھ  ا و س  لوك الص  لیبیین لھ  ذه الخط  ة الثانی  ة و 

العالیة لم یكن إلا اضطراراً لأن الخطة الأولى تمنعھ ا الص حوة الجھادی ة المنتش رة ف ي 
و إدراكھا لكثیر من المفاھیم الص حیحة الت ي تحص نھا ض د المك ر الص لیبي مم ا  ،الأمة

عوا ب  أنواع یجعلھ  ا عل  ى وع  ي بالمتس  اقطین والخ  ائنین لقض  یتھم و أم  تھم مھم  ا ت  ذر
  .التأویلات أو تترسوا خلف مختلف الشعارات 

و نستنتج من كل ھذا أن مشروع الدولة الإسلامیة عند التسلیم بك ل م ا یقول ھ المخ الفون 
ھو مشروع قام لیضاد المشروع الصلیبي و یقطع خط سیرھم عب ر الخط ة الس ابقة  ،لھا

المقاص  د الص  لیبیة مخذول  ة بخط  ة مماثل  ة س  باقة و ھ  ي أول  ى بالنج  اح لأن  ،المكش  وفة
ُ مَن ینَصُرُهُ  : (فا  تعالى یقول  ،بخلاف المقاصد الإسلامیة المنصورة   ) . وَلیَنَصُرَنَّ اللهَّ
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فأن یقوم المجاھدون بإنشاء حكوم ة عمیل ة لھ م و للمس لمین أول ى بالنج اح مم ا یق وم ب ھ 
مك  ن إنجازھ  ا كم  ا أنھ  ا أفض  ل خط  ة ی ،الص  لیبیون م  ن إنش  اء حكوم  ة عمیل  ة للص  لیب

  .لمواجھة الخطة الصلیبیة المكشوفة و التي سبق بیانھا قبل قلیل 
و لھذا فالتوحد لخدمة ھذا المشروع أمر في غایة الأھمیة لأنھ حمایة للمشروع الجھادي 

ف ي اس تمراریة المش روع و  -ب إذن الله  -لیكون س بباً  ،و وضع مرتكزات لھ أمام الناس
لأن الأم ر ل یس مج رد مس میات و عن اوین  ،أو تغییر اتجاھ ھبقائھ و حمایتھ من السرقة 

بق  در م  ا ھ  و مض  مون یس  عى إلی  ھ المس  لمون فنص  رتھ انتص  ار لأھ  ل الإس  لام و ل  یس 
  .انتصاراً لفئة أو عنوان أو اسم 

و قد أثبتت التجارب و دل العقل الصحیح على أن مواجھة ھذه الخطة الصلیبیة بانتظار 
بینم ا ھ ي تعم ل بك ل ج د عل ى منعھ ا عب ر الحكوم ات  -ة خروجھا لإقامة دول ة إس لامی

  العمیل                                                                                                                                                                                          ة 
ِ یُ  -و التي تجذب أفئدة الناس إلیھا كما مر د المشروع الجھادي أھمیت ھ تلقائی اً یوم اً بع د قف◌

   ،ی                                                                                                                                                                                               وم
و یص  بح المجاھ  دون ال  ذین رووا ھ  ذا العم  ل ب  دمائھم و تض  حیاتھم مج  رد متطفل  ین أو 

  ؟؟!مزعجین كما أصبح غیرھم كذلك 
لا شك و لا ریب أن البقاء على مجرد العمل الجھادي المسلح حتى یخرج الص لیبیون و 

لأن  ،لا س  یما ف ي حال ة مث ل الع  راق ،ھ و حماق  ة و غب اء لا نظی ر لھم ا ،تح ت أي زع م
و یبق  ى  ،لیقطف  وا ثم  رة جھ  دھم وق  ت خ  روج المحت  ل ،الجمی  ع یعم  ل و یع  د ل  ذلك الی  وم

نھ  م تع  املوا بس  ذاجة ش  دیدة وس  ط ھ  ذه البیئ  ة المجاھ  دون الص  ادقون خ  ارج المعادل  ة لأ
   ،المتوحشة

ف ي ) غی ر الواقعی ة حس ب زعمھ م ( و لھذا فطن الملا عمر لذلك وسعى لتأكی د إمارت ھ 
  .اللائحة الجدیدة و ذلك نظراً لقرب خروج العدو من أفغانستان 

ى و ھ انحن ن  ر ،و فط ن أص حاب المن اھج المنحرف ة و العم لاء ف  ي الع راق لھ ذا الأم ر
إع  دادھم لب  رامج سیاس  یة و إعلامی  ة و عم  ل دؤوب ش  دید لكس  ب الاعت  راف و تك  وین 
الرمزیة السیاسیة التي تؤھلھم للقیادة و تكسبھم قوة في المفاوضات م ع الص لیبیین لك ي 

و لھ ذا ن راھم یھ اجمون بعض ھم و یقلل ون م ن  ،ینالوا أكبر قدر من المكاس ب لص الحھم
  .شأن غیرھم 

لھذا الأمر فأع دوا ل ھ دول ة نس فت مخطط ات اب العقیدة الصافیة وفطن المطیبون أصح
  .الصلیب

  :یقول الشیخ أبو حمزة المھاجر 
 وھ و م ا تیقن ا ،إن توقیت خروج المحتل توقیتٌ أثبتت تجربة أفغانستان أنھ أسوأ توقیت

 فقد كان ھناك أطراف تخزن السلاح وتجھز المجموعات الأمنیة للی وم ال ذي ،منھ جیداً 
وعلمنا ھذا من بعض من ت اب الله  ،فتضرب صاروخاً وتدخر عشرة ،فیھ المحتلیخرج 
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وبعض ھم  ،بل كانوا أحیان اً یص رحون أن ی وم القت ال معن ا ق د اقت رب ،وبایعنا منھم علیھ
  ) ١٩(ھـ .لن ننسى دماءكم ا: أكثر ظرافة فیقول  كان

  
نم ) الإرھابیین (  إنھا أفعال و كلمات صریحة في أن القوم یعملون لإخراج المجاھدین

  !المعادلة كلیاً 
لأن إقام ة  ،إن فعل الصلیبیین و نج احھم ف ي ھ ذا لا یعن ي ش رعیة العم ل: فلو قال قائل 

  !الدولة الإسلامیة لھا شروط و ضوابط نص علیھا الفقھاء و الغایة لا تبرر الوسیلة 
نص وص الفقھ اء  و ،أن الوسیلة إذا لم تخالف الشرع كان حكمھا حكم غایتھا :فالجواب 

الت ي اعتم د علیھ ا ال بعض ف ي  -ل و ت م التس لیم بمخالفتھ ا أص لاً  -و اجتھاداتھم الس ابقة 
لیس ت ملزم ة لأح د  ،الحدیث حول عدم شرعیة قیام الدولة الإسلامیة في ھ ذه الظ روف

و إجم اع  -ص لى الله علی ھ و س لم  -من البشر لأن العصمة في كتاب الله و سنة رس ولھ 
ل  زم ك  ل أح  د الخض  وع ل  ھ و  ،فم  ا ك  ان ص  حیحاً ص  ریحاً فیھم  ا ،تمد منھم  االأم  ة المس  

فأي نص معصوم یدل على حرمة إقامة الدولة الإسلامیة في الع راق ف ي مث ل  ،المتابعة
  !ھذه الظروف ؟؟

أو حت  ى  ،و إنم  ا ك  ل م  ا اعتم  د علی  ھ المخ  الفون آراء و اجتھ  ادات ،بالتأكی  د لا یوج  د
البعی د ع ن بع ض معانیھ ا عل ى الواق ع حس ب نظ رھم نصوص من كت ب الفقھ اء نزل وا 

 ً   !الذي لا یسلمھ لھم مخالفوھم أصلاً  ،الواقع فعلیا
   ،ثم إن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان و المكان في الأمور التي لا نص صریح فیھا

إن الفت  وى تتغی  ر بتغی  ر الزم  ان و المك  ان و العوائ  د و :  -رحم  ھ الله  -ق  ال اب  ن الق  یم 
  الأح                                                                                                                                                                                       وال 

  )٢٠(ھـ .ا. و ذلك كلھ من دین الله 
لم یك ن عن دھم ف ي ذل ك الوق ت م ا یس مى ب المواثیق الأممی ة و  -رحمھم الله  -و الفقھاء 

أحوال السیاسة الدولیة ذات المكر الكبار الذي یسعى بكل قوتھ جاھداً لئلا یقوم للإس لام 
القدیم ة ف ي قی ام دول ة و إعانتھم على ھذا باس تخدام الأس الیب  ،دولة و لا ترتفع لھ رایة

إسلامیة و التزامھا لا شك أنھ جھل فاضح مھما تزی ى ب زي الش ریعة و الفق ھ أو البح ث 
  .و الشھرة لا تغني من الحق شیئاً  ،العلمي

  :  -رحمھ الله  -و لذلك قال ابن القیم 
فقیھاً  ،فإن لم یكن فقھیاً فیھ ،فھذا أصل عظیم یحتاج إلیھ المفتي و الحاكم: معرفة الناس 

 ،و إلا ك ان م ا یفس د أكث ر مم ا یص لح ،ثم یطبق أحدھما على الآخ ر ،في الأمر و النھي
تص وّر ل ھ الظ الم بص ورة المظل وم و  ،فإنھ إذا لم یكن فقیھاً في الأمر لھ معرف ة بالن اس

و راج علی ھ المك ر و الخ داع و الاحتی ال و  ،و المحق بصورة المبطل و عكسھ ،عكسھ
و لبس كل مبط ل  ،في صورة الصدیق و الكاذب في صورة الصادقتصوّر لھ الزندیق 

و ھو لجھلھ بالناس و أحوالھم و عوائدھم و  ،تحتھا الإثم و الكذب و الفجور ،ثوب زور
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ب ل ینبغ ي ل ھ أن یك ون فقیھ اً ف ي معرف ة مك ر الن اس و  ،عُرفیاّتھم لا یمیز ھ ذا م ن ھ ذا
  ) ٢١(ھـ .ا. خداعھم و احتیالھم و عوائدھم و عُرفیاّتھم 

و كیف یحصل معرفة المكر ال دولي و فھ م احتی الاتھم لم ن اكتف ى ب النظر ف ي الكت ب و 
بخ لاف م ن ع ایش ذل ك واقع اً و رآه ع ین الیق ین و الش اھد ی رى م ا لا  ،قراءة الصحف

  .یرى الغائب 
و العجی ب أن بع  ض المش ائخ الفض  لاء مم  ن لا یؤی د الدول  ة مس  تدلاً ب أقوال للفقھ  اء ف  ي 

  :یقول في فتوى حول الجاسوس المسلم  -لو سلمنا بمخالفتھا  -ةقباسل القرون ا
 وینبغي أن یلاُحظ أن الجاسوس الیوم وبسبب تعقد وسائل القتال وتعددھا ودقتھا، یختلف

أث ره عمّ  ا مض  ى، فض  رره ف  ي ھ  ذا العص  ر مض اعف ج  دا، ب  ل ھ  و م  دمّر، وق  د یك  ون 
بھنّ ا س ابقا إل ى أن م ن العلم اء و كثی را م ا ن... ض رر ج یش م ن الع دو  ضرره أشد من

الأسماء المجردة التي تنطوي تحتھا بعض مسائل الخلاف في  المعاصرین من یقف على
إلى اختلاف حقائقھا ب ین زم ن ت دوین تل ك الم ذاھب، وھ ذا  المذاھب الفقھیة، ولا یھتدي

ھ دات وبینّا ما وقعوا فیھ م ن خط أ ف ي فھ م علاق ات المعا ،العصر، فیقع في أخطاء بینّة
  .المعاصرة  الدولیة

النظ ر إل ى  وعلى أیة حال فالمقصود ھنا بیان أن كثیرا مما یق ع ف ي ھ ذا العص ر، یج ب
وإلاّ فقد یعین  اختلاف الحال فیھ الیوم، عما یذكر في كتب الفقھاء من المذاھب المعتبرة،

  ھـ.ا .الفقیھ الذي لا ینظر بھذا المنظار على ھدم الإسلام
فع لام ھ ذا  ،الله لھو أول ى بھ ذا الك لام م ن غی ره ح ول مس ألة الدول ة الإس لامیة و لعمرُ 

و صار الحدیث عن قتل ! الحدیث صار حراماً للدولة و ضرباً من التعدي على الشریعة 
حكى الإجماع على أن  -رحمھ الله  -مع أن الطحاوي !! الجاسوس المسلم بھذه النوعیة 

لك ن م ا حك ي فی ھ  ،ض النظر عن صحة ذل ك م ن عدم ھغب!! الجاسوس المسلم لا یقتل 
  ) ٢٢. (الإجماع یكون الحذر في مخالفتھ أولى من غیره 

  فقول ھ ،إن الزعم بأنھ لا یوجد نص ص ریح ف ي المس ألة خط أ و جھ ل:  و قد یقول آخر 
ھ و  ،)٢٣) (إنما الإم ام جن ة یقات ل م ن ورائ ھ و یتق ى ب ھ : (  -صلى الله علیھ و سلم  -

على أن الدولة الإسلامیة یجب أن یكون لھا إم ام یس تجن ب ھ الن اس فیحم ي  دلیل صریح
سلطانھ  الثغور ، ویقیم الشریعة ، ویكون مبسوط الید على الناس ، والموارد ، فیما تحت

في الحد الأدنـى ، مع اتصافھ بما یشـترط في الإم ام حت ى یك ون إمام اً ش رعیاً ل ھ دول ة 
  !شرعیة 

  
ح ول أن الش ریعة بنی ت عل ى مص الح العب اد ف ي  -رحمھ الله  -لقیم قال ابن ا :فالجواب 

  المع                                                                                                                                                                                        اش 
 ،وقع بسبب الجھل ب ھ غل ط عظ یم عل ى الش ریعة ،ھذا فصل عظیم النفع جداً  :و المعاد 

                                                
 . ٢٠٥-٤/٢٠٤المصدر السابق  )٢١(
 . ١٢/٣١٠انظر فتح الباري ) ٢٢(
 . ١٨٤١: مسلم ،  ٢٧٩٧،باب يقاتل من وراء الإمام و يتقى به : البخاري ، متفق عليه ) ٢٣(



 

 ٢٨

سبیل إلیھ ما یعلم أن الشریعة الباھرة التي في  لا أوجب من الحرج و المشقة و تكلیف ما
ن الش ریعة مبناھ ا و أساس ھا عل ى الحِكَ م و مص الح ف إ ،أعلى رتب المصالح لا ت أتي ب ھ

  العب                                                      اد ف                                                      ي المع                                                      اش 
فك  ل مس  ألة  ،و ھ  ي ع  دل كلھ  ا و رحم  ة كلھ  ا و مص  الح كلھ  ا و حكم  ة كلھ  ا ،و المع  اد

وعن الرحمة إلى ضدھا و عن المصلحة إل ى المفس دة و  ،خرجت عن العدل إلى الجور
فالشریعة عدل الله  ،فیھا بالتأویلفلیست من الشریعة وإن أدخلت  ،عن الحكمة إلى العبث

بین عباده و رحمتھ بین خلقھ و ظلھ في أرضھ وحكمتھ الدالة علیھ و على صدق رسولھ 
  أت                         م دلال                         ة  -ص                         لى الله علی                         ھ و س                         لم  -

  )٢٤(ھـ .ا. و أصدقھا 
فم ا ذك  ر آنف  اً تأوی  ل و اس  تنباط خ  اطئ للح  دیث لم  ا ق  رره أئم  ة الإس  لام ف  ي تفس  یر ھ  ذا 
   ،الح                                                                                                                                                                                      دیث

 -ق ال اب ن الق یم  ،فكل محدث مبتدع یستدل بالنصوص و یؤولھا لم ا یواف ق مذھب ھو إلا 
أصل خراب الدین و الدنیا إنما ھو من التأویل ال ذي ل م ی رده الله و رس ولھ : ( رحمھ الله
و ھل اختلفت الأمم عل ى أنبی ائھم إلا بالتأوی ل ؟ و ھ ل  ،و لا دل علیھ أنھ مراده ،بكلامھ

و ھ ل أریق ت  ،فم ن باب ھ دخ ل إلیھ ا ،بیرة أو صغیرة إلا بالتأوی لوقعت في الأمة فتنة ك
  )٢٥) (دماء المسلمین في الفتن إلا بالتأویل ؟ 

  
و الله لقد سمعتُ : (  -حفظھ الله  -و لأجل ھذه التأویلات یقول الشیخ أبو حمزة المھاجر 

ح م ع ھ ؤلاء و نتس ام والله ل ن: وتقول  الكثیر من ھذه الدماء قبل موتھا تشتكي إلى الله
وتش ھد  ،س اقطة لن نسامحھم یوم القیامة یوم العرض یوم لا تنف ع حج ج واھی ة ولا أدل ة

) دماءن ا  علیھم ألس نتھم وأی دیھم الت ي س طروا بھ ا فت اوى ھتك وا بھ ا أعراض نا وس فكوا
)٢٦(  

  : -رحمھ الله  -و في ھذا الحدیث قال القرطبي 
أن  ھ یتَُّق ى بنظ  ره ورأی ھ ف  ي الأم ور العظ  ام ، :  یعن ي)) ... إنم  ا الإم ام جُنَّ  ة : (( قول ھ  

والوقائع الخطیرة ، ولا یتُقَدّم على رأیھ ، ولا ینُفرد دونھ بأمر مھم حتى یكون ھو ال ذي 
  .یشرع في ذلك 

: بمعن ى : م ن الأض داد ، یق ال : ووراء . أمام ھ : ؛ أي )) یقُاتل م ن ورائ ھ : (( وقولھ 
وك ان وراءھ م : ( حمل أكثر المفس رین قول ھ تع الى  وعلى ھذا. أمام : خلف ، وبمعنى 

  .أن كل ما توارى عنك ؛ أي غاب ، فھو وراء : وأصلھ ... أمامھم : ؛ أي ) كلم 
ال ذي یج ب ، أو : وھذا خبر منھ ـ صلى الله علی ھ وس لم ـ ع ن المش روعیة ، فكأن ھ ق ال 

؛ لما فیھ من تعرّضھ للھلاك  أن یقاتل أمام الإمام ، ولا یترك یباشر القتال بنفسھ: یتعیَّن 
ویكفي دلیلاً في ھذا المعنى تعبئة رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم . ؛ فیھلك كل من معھ 

                                                
 . ٣/٣إعلام الموقعين ) ٢٤(
 . ٤/٢٥٠المصدر السابق ) ٢٥(
 .اللقاء الأول مع وزير الحرب ) ٢٦(



 

 ٢٩

فإنھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ك ان ف ي الع ریش ، ف ي القل ب ، . ـ أصحابھ یوم بدر وغیره
ل                                                                                   ة أمام                                                                                   ھ   .والمقاتِ

أن الإمام یقُتدى برأیھ ، ویقُات ل : ا أحدھم: أمرین  -على إیجازه  -ا اللفظ وقد تضمن ھذ
وھذا أحسن ما قیل في ھذا الحدیث ، على . فھما خبران عن أمرین متغایرین . بین یدیھ 

ولیس الأمر كذلك ، ب ل كم ا بینَّ اه ، . أنھ یكون أمام الناس في القتال وغیره : أن ظاھره 
  ) ٢٧(ھـ .ا.والله أعلم 

ھ  ـ .ك  ل ق ائم ب أمور الن اس ا: والم راد بالإم ام  : -رحم ھ الله  -و ق ال الح افظ اب ن حج  ر 
)٢٨ (  

و بالت الي فحص  ر الإم  ام الش  رعي فیم ا ذك  ر ھ  و تحك  م ب لا دلی  ل و تحمی  ل للأدل  ة م  ا لا 
لأن ھ ل و ك ان نص اً لم ا  ،فجعلھا من قبیل النص ھو من الكذب على الله و رسولھ ،لمتحت

  !بھ  وسع ھؤلاء الأئمة الأعلام و غیرھم تركھ و عدم التصریح
لك ن  ،ما ذكر في التأویل السابق صحیح لكنھ یأخذ كمال الدور الذي ینبغي للإم ام.. معن 

  .فلا شك أنھ عندئذ تحریف للنصوص  ،أن یجعل ھو الإمام الشرعي لا غیره
لم ا أراد الانتق ال م ن ق ریش إل ى مك ان یق یم فی ھ  -صلى الله علیھ و سلم  -كیف و النبي 

  !!كان مما یسألھم في البیعة أن یمنعوه و یدافعوا عنھ  ،وتھدولتھ التي ینشر منھا دع
ع لام نبایع ك : قلنا ی ا رس ول الله : و غیره   -رضي الله عنھ  -كما جاء في حدیث جابر 

تبایعوني على السمع والطاعة في النش اط والكس ل والنفق ة ف ي العس ر والیس ر : قال !  ؟
تقول وا ف ي الله لا تخ افوا ف ي الله لوم ة  وأن ،وعلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنك ر

مما تمنعون من ھ أنفس كم وأزواجك م على أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت علیكم لائم و
  )٢٩. (وأبناءكم ولكم الجنة 

فھذه بیعة للولایة و قد جاء فیھا أن یمنعھ المبایعون و أن یحموه م ن كی د كف ار ق ریش و 
فھ ل  ،ا إلا بع د أن عل م أنھ م س یحمونھ م ن الكف ارول م ی أت المدین ة أمی راً علیھ  ،غیرھم

أم س یجعلونھا  -ص لى الله علی ھ و س لم  -سیبطل أصحاب ھذا التأوی ل إمام ة رس ول الله 
  ؟ !خاصة بھ و لا دلیل على التخصیص 

  

فل یس المقص ود ھن ا س وى تقلی ب الآراء و فح ص ھ ذه الموان ع الت ي .. و على كل حال 
الموانع الجوھریة التي تمنع الوحدة بین إخوة العقیدة و  وجدناھا لیست على أي وجھ من

م ع أنھ ا لیس ت ب ذاك  ،و إذابة ھذه الآراء الت ي ربم ا تتض خم م ع م رور الوق ت ،المنھج
  .مھما حاول أحد من خارج الساحة فعل ذلك  ،الأمر الكبیر

اقتصرنا و لذلك  ،و لولا خشیة الإطالة على القارئ لبسطنا الكلام في ھذا الموضع المھم
و لكن  ،و لو ذكرنا عدم التسلیم لطال بنا المقام جداً  ،في الغالب على ما نسلم بھ للمخالف

إشارة سریعة عل ى أن الموان ع المتوھم ة للوح دة لیس ت ب ذاك الت ي تمن ع أم راً : المقصد
                                                

 .مسلم  المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب) ٢٧(
 . ١١٦ \ ٦فتح الباري ) ٢٨(
إسناده جيد على شرط مسلم : قال ابن كثير ، و وافقه الذهبي ،  ٤٢٥١: و صححه الحاكم .  ١٧٥١٣: و البيهقي  ١٤٦٩٤، :  أخرجه أحمد ) ٢٩(

  ٧/٢٢٢الباري  هـ فتح.إسناده حسن ا: و قال ابن حجر ،  ٦/٤٦هـ مجمع الزوائد .رجال أحمد رجال الصحيح ا: و قال الهيثمي 



 

 ٣٠

لا س یما و  ،كبیر الشأن ذي أھمیة للعدو قبل الصدیق كالوحدة بین أھل الجھاد الصادقین
فأن تعُل ق موان ع ! قد تأسس و امتنع ھؤلاء من الوحدة ) جلس شورى المجاھدین م( أن 

سیكون غیر مقبول على أي ) دولة العراق الإسلامیة ( الامتناع عن الوحدة على مسمى 
  .وجھ كان 

  
إن أھ  م م  ا یج  ب أن تس  عى إلی  ھ دول  ة الع  راق الإس  لامیة و إخوانھ  ا م  ن :  و لھ ذا نق  ول

و  الوح دة التام ة بی نھم ،صاً في ھذه الفترة المھمة و الحرجةالجماعات الجھادیة خصو
ف  لا ش  ك أن ح  دوثھا س  یحدث إرباك  اً ش  دیداً  ،أن یجعلوھ  ا أھ  م ش  أنھم و أول  ى ش  غلھم

  .للمخططات الصلیبیة 
أي [ و م  ن أنف  ع الأم  ور أن یتص  دى لھ  ذا الأم  ر :  -رحم  ھ الله  -ق  ال العلام  ة الس  عدي 

 ،من العلماء و الأمراء و الكبراء و سائر الأف راد م نھمجمیع طبقات المسلمین ] الوحدة 
فمتى كانت غایة المسلمین واحدة و ھي الوحدة الإسلامیة و  ،كل أحد یجدُّ بحسب إمكانھ

ف لا ب د أن  ،سلكوا السبل الموصلة إلیھا و دافعوا جمیع الموانع المعوقة و الحائل ة دونھ ا
  .یصلوا إلى النجاح و الفلاح 

و أن  ،ى ھذا الإخلاص و حسن القصد فیم ا عن د الله م ن الخی ر و الث وابو مما یعین عل
یعلموا أن كل سعي في ھ ذا الأم ر م ن الجھ اد و ف ي س بیل الله و مم ا یق رب إلی ھ و إل ى 

  .ثوابھ 
و أن المصلحة في ذلك مشتركة فالمصالح الكلیات العامة تقدم على المصالح الجزئی ات 

  ) ٣٠(؟ !ي ھذه الأوقات إلا تفرقھم و التعادي بینھم و ھل أخر المسلمین ف... الخاصة 
  

 -إخ  واني المجاھ  دین  -یج  ب أن ن  ولي : (  -حفظ  ھ الله  -ق  ال الش  یخ أیم  ن الظ  واھري 
أن وحدتھم ھي و أن یعلموا  ،یتسابقوا إلى الخیر فیھا و أن ،قضیة الوحدة أھمیة قصوى

و س یكون لھ ا أث ر ھائ ل  ،والخون ة ف ي الع راق  الضربة القاضیة لمخططات الصلیبیین
  ) ٣١(ھـ .ا)  وھي أخطر منطقة في الدنیا على مستقبل منطقة قلب العالم الإسلامي ،

لا سیما و قد علمنا أن أوَلى المخططات لمواجھة المخطط السیاس ي الص لیبي المخ ادع  
إلا ضیاع الجھود الجھادیة عن س بق  -بعد ذلك  -و لیس ھناك  ،ھو إنشاء دولة إسلامیة

ل م یواج ھ ب أي ) من الناحی ة السیاس یة ( لأن المكر الصلیبي المكشوف  ،ار و تعمدإصر
إذ  ،و الدعوى بإمكانیة الفشل ھو الفشل بعینھ ،مع أنھا موجودة و متوفرة ،خطة مضادة

و لو كان الأمر كذلك لكان أول ما نمتنع عنھ الجھاد  ،كل عمل معرض للفشل والھزیمة
  !وفشل المجاھدین  لأنھ عرضة لھزیمة العدو لنا

  
و أن یك  ون ھ  ذا ھ  و أھ  م  ،و عل  ى الدول  ة الإس  لامیة بالخص  وص الس  عي الج  اد ل  ذلك

  .الأھداف التكتیكیة لدیھم في ھذه المرحلة خصوصاً 
                                                

 . ١٢ - ١١السياسة الشرعية ) ٣٠(
 . ٢٥الدقيقة : اللقاء الأول ) ٣١(



 

 ٣١

لأن  ،و كذلك ف إن للإخ وة المجاھ دین م ن الجماع ات الجھادی ة دور مھ م ف ي ھ ذا الأم ر
ل  یھم ف  ي أم  ر الوح  دة و تن  ازلوا عم  ا إخ  وانھم ف  ي الدول  ة ق  د أدوا ق  در اس  تطاعتھم م  ا ع

  .تنازلوا من أجلھا 
فالتنازل و العفو عن الزلات و التغاضي عن ص غائر الأم ور مقارن ة ب أمر الوح دة ب ین 

ھي أشیاء ضروریة للوح دة و لا یمك ن أن تح دث وح دة م ا دام ھن اك نظ ر  ،المجاھدین
لمخطط الھائ ل ال ذي یس عى لأشیاء كعدم المشاورة وغیرھا التي تھون كثیراً أمام حجم ا

و أكثر ما یسعده محاولة ش ق ص فھم و إبع اد وح دتھم  ،للقضاء على المجاھدین أجمعین
  .أو إبقاؤھم على ھذه الحالة البرزخیة على أقل الأحوال 

أول مسألة على إخواننا الأحباب في العراق :  -حفظھ الله  - أیمن الظواھريیقول الشیخ 
  و أنھا بوابة النصر وھي أمر غیر قابل للتأجیل  ،ة الوحدةیدركوھا ھي خطورة مسأل أن

 و أن علیھم أن یجتمعوا جمیعاً و یتدارسوا بعم ق و إخ لاص كی ف الس بیل ،التسویف و
   ) ٣٢. (لتحقیقھا

   ،ینص   لح م   ا ب   ین المجاھ   دین إلا بالتن   ازل و الذل   ة عل   ى الم   ؤمنین ل   ن... 
  ) ٣٣(ھـ .ا . خوانھمأنفسھم على أن یذلوھا لإ فعلى الجمیع أن یوطنوا

  
  

و في ختام ھذا الفصل المھم و أھم خط وة اس تراتیجیة للمجاھ دین ف ي الع راق  ف ي ھ ذه 
نسأل الله أن  ،أنقل نداء الشیخ أیمن الظواھري للجماعات الجھادیة ،المرحلة علیھم فعلھا

  :یفتح بھ القلوب و یجمع شمل الصفوف 
می ع المجاھ دین الأع زاء الك رام ف ي إني إذ أوجھ ندائي و ن داء إخ واني ھن ا لج( 

ف  ي  ف  إني أخ ص ب ھ و أش  دد فی ھ و أؤك  د عل ى الأع  زاء الأحب اء ،الراف دین ب لاد
  الجماع                                                                                                                                                                ات 

ف ي  الأكارم الس باقون للخی رو على رأسھم إخواننا  ،المنھج الصافي النقي ذات
 فض  یلة ،و أمی  رھم الأخ المجاھ  د الص  ابر الم  رابط  ،الإس  لام جماع  ة أنص  ار

  / الش                                                         یخ
و س ائر إخوان ھ أس ود  -سدده الله و حفظھ للإسلام ذخ راً - أبي عبد الله الشافعي 

  :الإسلام في العراق فأقول لھم 
إن المجاھدین في كل مكان ینتظرون على أحر من الجم ر الوح دة بی نكم و ب ین  

ال ذي یس عى  ،الإسلامیة لتنصروا المنھج الجھادي الأصیل الصافي دولة العراق
  :لھم  و أقول ،ار الإسلام و إقامة الخلافة على منھاج النبوةلتحریر سائر دی

                                                
 .الدقيقة الثانية ،  ٦/١٤٢٨نصيحة مشفق ) ٣٢(
 .من المصدر السابق ،   ٢٠الدقيقة ) ٣٣(



 

 ٣٢

م  ن  م  ع ،إن دول  ة الع  راق الإس  لامیة ھ  ي دول  تكم و إم  ارتكم و حك  ومتكم 
  معھم ؟ ستتوحدون إن لم تتوحدوا

فاس   عوا إل   ى الخی   ر معھ   م و أثلج   وا ص   دور الم   ؤمنین بالبش   رى الت   ي ط   ال  
  )٣٤(ھـ .ا. ) لھا  انتظارھم

  
  

********  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٣٩الدقيقة : لقاء السحاب الرابع ) ٣٤(



 

 ٣٣

  
  

لقد كانت بدایة العمل الجھادي من حی ث التخط یط العس كري مج رد ردة فع ل للاح تلال 
حی ث ك ان المطل وب م ن ك ل مجاھ  د إح داث أكب ر ض رر ممك ن ف ي الق  وات  ،الص لیبي

  الص                                                                                                                                                                                      لیبیة 
  .و عملائھا 

راق الإس  لامیة م  ع انتش  ار و م  ع تط  ور الأوض  اع أص  بح م  ن الملاح  ظ عل  ى دول  ة الع  
التركیز على استھداف ھذه الظاھرة المرضیة و محاولة قطف  ،ظاھرة مجالس الصحوة

رؤوس مؤسسیھا بحیث یكون ھذا أشبھ بالش جرة الض خمة الت ي تقط ع ج ذورھا لتم وت 
  .الأفرع تلقائیاً 

 ً ي إنج از ف  ،و قد أثمرت ھذه السیاسة العسكریة المركزة بانھیار مجالس الصحوة تقریب ا
یدل على أن الدولة الإسلامیة أصبح لھا من القوة العسكریة و السیاسیة ما  ،ھائل وعظیم

  .یخولھا للتعامل مع المشاكل الداخلیة بكل اقتدار 
  

و لذلك فھذه المرحلة الحالیة تحتاج إلى خطة متوازنة في المواجھة لكي یكون لھا ثمرة 
م ن ھ امش الاجتھ اد المی داني ل دى أم راء بحی ث یقُل ل  ،واضحة ف ي المس تقبل المنظ ور

لأن تخوی ل التخط یط و رس م الاس تراتیجیة للأم راء س یجعل ھن اك  ،الكتائب و الولایات
مما یقلل من أثر العمل الجھادي الإیجابي لا سیما  ،تبایناً و تفاوتاً في الآراء والاجتھادات

ھذا لما كان ت الاس تراتیجیة و ل ،مع تعدد الجبھات و الأعداء والأھداف المراد استھدافھا
  .موحدة في مرحلة ظھور مجالس الصحوة كان الأثر واضحاً و ظاھراً و ملموساً 

  
و على ضوء ھذا نعتق د بأن ھ م ن الواج ب أن تك ون الخط ة العس كریة ف ي ھ ذه المرحل ة 

  :سیاسات أو خطوط عریضة مھمة و ھي كالتالي  ٣متشكلة من خلال 
  .و رصاصة على الصلیبیین تسع رصاصات على المرتدین  -١
  .التطھیر  -٢
  .الاستھداف  -٣

  :و ھذا تفصیلھا 
  

  :تسع رصاصات على المرتدین و رصاصة على الصلیبیین  : أولاً 
  

 الفصل الثاني 



 

 ٣٤

 ً   )٣٥. (إذا كنت تبنیھ و غیرك یھدم * تمامھ  متى یبلغ البنیان یوما
    

الجھ  ادي ھ  ذه الحكم  ة الجمیل  ة ھ  ي م  ن أھ  م السیاس  ات الت  ي یج  ب تطبیقھ  ا ف  ي العم  ل  
  .خصوصاً في ھذه المرحلة المھمة 

إذ أن الق  وات الص  لیبیة تعل  ق جمی  ع آمالھ  ا عل  ى ق  وة عملائھ  م ف  ي الج  یش و الش  رطة 
وتسعى جاھدة لبناء قوة یمكنھا السیطرة الكاملة على الوضع دون مساعدة من  ،العراقیة

مطمئن ة عل ى  بحیث یمكن لھذه القوات أن ترحل غالبیتھ ا و ھ ي آمن ة ،القوات الصلیبیة
  .خلافة عملائھم لھم في المیدان بشكل قوي 

و بما أن ھذه القوات قد أجمعت أمرھا عل ى الرحی ل و ل م تع د تطی ق البق اء ف ي الع راق 
فإن تركیز الجھود العسكریة علیھ ا ھ و مح ض عب ث و تض ییع للجھ ود لا  ،بھذه الكثافة

  .دة سیما مع تحصن ھذه القوات في قواعد منعزلة ذات حمایة جی
بحی ث ) الج یش و الش رطة العراقی ة ( و لھذا فمن الأھمیة بمكان تدمیر البناء الص لیبي 

و بین البق اء  ،تبقى القوات الصلیبیة بین إرادة انتشال نفسھا من ھذا المأزق بأسرع وقت
فتواج ھ ب ذلك الم وت  ،فیھ عاجزة ع ن إتم ام البن اء ال ذي أزمع ت عل ى بنائ ھ بش كل جی د

  .البطيء 
السیاس ة أن نرف ع مع دل الخ وف م ن إمكانی ة الإص ابة و الم وت عن د صود بھذه و المق

 ،الانتساب لھذه الأجھزة على معدل إمكانیة الس لامة و الاس تمتاع بالوظیف ة و المرت ب
حتى یقلل من معدلات الانضمام لتلك الأجھزة و یزید من معدلات الھروب م ن الخدم ة 

  .و الابتعاد عن ھذه الوظیفة 
یكون خلال شھر أو شھرین بل یحتاج إلى عمل متواصل و مستمر حتى نحقق  و ھذا لا

  .ھذه المعادلة المھمة 
و لأجل الوصول لھذا لا بد أن یكون استھداف المنتسبین للجیش و الش رطة عل ى نط اق 
واس  ع بحی  ث لا یت  وفر ف  ي أي منطق  ة یتواج  دون فیھ  ا أم  انٌ مطلق  اً یش  جع غی  رھم عل  ى 

و حتى یكون انتشار القتلى و المصابین كبیراً بحی ث یك ون ھ ذا  ،الالتحاق بتلك الأجھزة
مانعاً لمعارفھم وأقاربھم من الدخول في دائرة استھداف المجاھدین و التعرض لمثل ھذه 

  .المصائب التي یرونھا تلحق بكل منتسب بالجیش و الشرطة 
م لتل  ك و م  ن الض  روري أن یتراف  ق ھ  ذا م  ع سیاس  ة إعلامی  ة دعائی  ة تج  رّم الانض  ما

بالإضافة إلى تعزیز الخوف من خط ورة  ،الأجھزة و تجعلھ عاراً یلحق بالمنتسبین إلیھا
 ،استھدافھم من قبل المجاھدین كرسائل التھدید العلنیة و التي یعقبھ ا التنفی ذ الص ادق لھ ا

مع تنویع الخطاب الموجھ  ،لأن ھذا أوسع انتشاراً وأكثر مصداقیة في تعزیز ھذه الأمور
متأسین في ذلك بكت اب الله ع ز وج ل ال ذي  ،ا یناسب مختلف التوجھات و الأفكارلھم بم

فیجدر الاھتمام مع الجانب العسكري الصارم بالجان ب .. جمع بین الترھیب و الترغیب 
التوعوي ذي الخطاب اللین المشفق المعزز بالحكم الش رعي لھ ذه الأجھ زة ف ي ال دنیا و 

  .الآخرة 

                                                
 . ١/٥٦٨لبيان و التبيين ا،  ٢/٩٦انظر الأمالي في لغة العرب ، من أبيات صالح عبد القدوس ) ٣٥(



 

 ٣٥

   
فینبغي أن یتعاھد المجاھدون قواع دھم ب ین الح ین و الآخ ر  لیبیةبالنسبة للقوات الصو 

تبعملیات مركزة و  ّ لأن المقصود ألا تشعر ھذه القوات بالأمن و الأمان في ظ ل  ،لق ول◌
حتى لا یوسوس لھم إبلیس بالبقاء فت رة أط ول نظ راً لع دم اكتم ال  ،الانسحاب من المدن
  .بناء القوات العمیلة 

حت ى  ،یات النوعیة التي تستھدف قادة الصلیبیین أو تجمعاتھم الكبیرةبالإضافة إلى العمل
بحی  ث یحرض  ھم عل  ى  ،یظ  ل الخ  وف م  ن الانتش  ار ھاجس  اً كبی  راً یقل  ق ق  ادة الص  لیب

  .الخروج النھائي في أقرب وقت ممكن 
  : -رحمھ الله  - )٣٦(قال الإمام أبو عبد الله القلعي الشافعي 

  :ن معھ كما قال بعض وزراء العجم وینبغي لمن ابتلي بعدو أن یكو(
و الكی د و  ،عل ى الل ین والب ذل: ینبغي للملك أن یبني أمره م ع ع دوه عل ى أربع ة أوج ھ 

  .المكاشفة 
و إن ل م  ،و مثل ذلك مثل الخراج أول علاجھ التمكین ؛ فإن لم ینفع فالإنضاج و التحلیل

  .فإن لم ینفع فالكي وھو آخر العلاج   ،ینفع فالضماد
ق ول ... الدلیل على التدابیر في أمر العدو باللین حیث یتوقع نجع ھ و یرتج ى نفع ھ ومن 

  ) ...ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم : ( الله جل ذكره
أما إن كان العدو مما لا یرجى انصلاحھ بالبذل والل ین فیج ب أن یس ارع بالكی د المب ین  

فكل أمر لا یداوى ... إن الكید أبلغ من الأید : فقد قیل  ،ئصال شأفتھإلى حسم مادتھ واست
  .عیي بھ مداویھ وصعب تداركھ وتلافیھ  ،و لا یدبر قبل أن یستفحل ،من قبل أن یعضل

تفقد عدوك قبل أن یمتد باعھ ویطول ذراعھ وتكبر شكیمتھ ویعضل دواؤه : قال بعضھم 
  )٣٧(ھـ .ا

  : -رحمھ الله  - )٣٨(و قال الإمام الماوردي 
المكیدة مختصة بفل الأعداء فإن من ضعف كیده قوي عدوه وھذا أصل یعتمد علیھ مدار 

  )٣٩(ھـ .ا. السیاسة ویحمل علیھ تدبیر الملك 
  

 ً   :سیاسة التطھیر  : ثانیا
  

                                                
له مصنفات عديدة كاحتراز المهذب و قواعد ، بل إلى قلعة بلدة بالمغرب : أبو عبد االله محمد بن علي القَلْعي نسبة إلى قلعة حلب بالشام و قيل ) ٣٦(

 . ١/٤٦٢انظر السلوك في طبقات العلماء و الملوك ،  ٦٣٠توفي باليمن سنة ، المهذب و أحكام القضاة 
 . ٢٣٤ - ١/٢٢٩ ذيب الرياسة و ترتيب السياسة  )٣٧(
توفي عام ، هو القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي له مصنفات في التفسير و الأصول و الفقه و غيرها من فنون العلم ) ٣٨(

  . ١/٢٣٠انظر طبقات الشافعية .  ٤٥٥
  . ١/٢٢٢تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك ) ٣٩(



 

 ٣٦

قل ل م ن حج م الأع داء م ن خ لال إص ابتھم : ( یقول القائد العسكري الصیني صن ت زو 
اجعلھم دائماً مشغولین بمش اكلھم  ،لھم في الكثیر من المشاكل و تسَبب ،بكثیر من الدمار

  )٤٠(ھـ .ا) الداخلیة 
  

إن تطھیر المناطق من أماكن تواجد القوات العراقیة العمیلة من خلال استھداف المراكز 
لھ أھمیة بالغة في تعزیز المعادلة  ،والأماكن التي یتواجدون فیھا و تجمعات تلك القوات

بالإضافة إلى أنھ استنزاف كبیر لتلك القوات العمیلة  ،لمشروع الجھاديالسابقة لصالح ا
و التي سیبقى شغلھا الش اغل إع ادة إعم ار تل ك المق رات أو البح ث ع ن مق رات أخ رى 

و ھ ذا  ،بالإضافة للھاجس الأمني الذي سیبقى مراوداً لھذه القوات و للمراقبین لوض عھا
  .ھا على إحكام السیطرة في تلك المناطق ما سیقلل من قوة الأجھزة الأمنیة وقدرت

و ھذا شبیھ بسیاسة الأرض المحروقة لكنھا مركزة و مختصة بفئ ة معین ة و ھ ي ق وات 
بالإضافة لما سبق من كونھ استنزاف لموارد ھذه القوات و  -وفائدة ھذه السیاسة  ،الردة

م ة لتعزی ز نف وذ تكم ن ف ي كونھ ا مھ ،-إشغال الضباط و القادة ب أمور داخلی ة و ثانوی ة 
و إعطاء المجاھدین ھامش واسع في القدرة  ،دولة العراق الإسلامیة داخل تلك المناطق

  .على التحرك و شن الھجمات بشكل أكبر و أقوى 
  

یجب ألا ننسى محاولة الاستفادة قدر الإمك ان م ن إمكانی ات الع دو و .. و في خضم ھذا 
رھا و س حقھا مت ى م ا أمك ن اس تغلالھا فھي أفضل من تدمی ،توظیفھا لصالح المجاھدین

  .بشكل جید 
لأنھ یساعد على تشرید العدو و تطھیر الأرض  ،إن تدمیر البنیة التحتیة للعدو مھم للغایة

و ھ ذا مش روط بع دم الق درة عل ى الاس تفادة م ن تل ك البن ى  ،المستھدفة التي یتواجد فیھا
  .قائماً على قواعد جیدة و قویة مما یسھل كون نفوذ الدولة في تلك المنطقة  ،التحتیة

  
 ً   :سیاسة الاستھداف  :اثلاث◌

  
من المعلوم أن استھداف القادة و ال رؤوس ف ي ھ ذا الوض ع لا یعن ي ش یئاً كثی راً كح ال  

لكن الوضع المدمر للأحلام الصلیبیة ھو باستھداف الكوادر الفاعلة و  ،مجالس الصحوة
  .التركیز على الكتائب ذات التأھیل العالي 

فقد جاءت عدة تقاریر تبینّ أن غالبیة القوات العراقیة غیر ق ادرة و لیس ت مؤھل ة للقی ام 
  )٤١. (بعملیات لوحدھا دون عون من القوات الصلیبیة 

و بالت  الي فاس  تھداف ھ  ذه الأقلی  ة المؤھل  ة یج  ب أن یك  ون أھ  م الأولوی  ات الت  ي یج  ب 
ین لھ ذه الأجھ زة الأمنی ة م ن بالإضافة لك ل ك ادر م ن المنتس ب ،استھدافھا في كل منطقة

                                                
 . ٥٣فن الحرب ص) ٤٠(
و ذلك حسب مصادر في هذا ، لواء في جيش حكومة المنطقة الخضراء  ١٠٠ألوية مؤهلة تأهيلاً ممتازاً من بين أكثر من  ٤يرجح وجود حوالي ) ٤١(

  .الجيش 



 

 ٣٧

ؤثرین    ض                                                                                    باط م                                                                                    
لأن ھذا ھو استھداف حقیقي لمفاصل تلك الأجھزة التي  ،و مھندسین ومدربین و نحوھم

فض لاً ع ن التك الیف الباھظ ة الت ي تنف ق  ،تجعل منھا ذات فعالیة و ق درة عل ى الس یطرة
قوات العمیلة مما یجعل ال ،على ھذه الكوادر مع صعوبة تعویضھم في الظروف الحالیة

  العراقی                                                                                   ة كس                                                                                   یحة 
و عاجزة عن العملیات المؤثرة و یجعل الجھود الصلیبیة مھدرة مع أنھم في حاج ة لك ل 

  دولار 
  .و لكل دقیقة 

و إذا تم التركیز على ھذا فمن المرجح أن یصاب القادة الص لیبیون ب الجنون و الھلوس ة 
ع اجزین ع ن بن اء الق وات الت ي و یصبحون بھ ذا  ،لأنھم بھذا یحرثون في الھواء بالفعل

  .یأملون فیھا 
فالقلی  ل م ن ھ  ذا  ،و ھ ذا إن ك ان یكل  ف ش یئاً م ن الوق  ت و الجھ د إلا أن  ھ یس تحق بالفع ل

  .الاستھداف المركز خیر من الكثیر في غیرھم بلا شك 
  

   ھو اس تھداف الرم وز السیاس یة القوی ةو الجانب الآخر .. ھذا أحد جوانب الاستھداف 
لأنھ  ا ف  ي ظ  ل ھ  ذه الظ  روف ستش  كل فراغ  اً كبی  راً ف  ي العملی  ة  ،والفاعل  ةو الم  ؤثرة 

  .السیاسیة و تزید من حجم الإرباك و التنازع بین بقیة القادة السیاسیین 
فمت  ى م  ا ع  دمت المعلوم  ات  ،و التخط  یط الطوی  ل الم  دى مھ  م ف  ي مث  ل ھ  ذه الأم  ور
جنی د الاستش ھادیین ف ي تف إن  ،الاستخباریة التي تسھل م ن عملی ة الاس تھداف الف وري

تجنی د بع ض الع املین أو  ،مھما طال وقت ذل كالخاصة بتلك الرموز  عناصر الحراسة
 ،حتى یكونوا استشھادیین یمكنھم قطف رأس أو عدة رؤوس مجتمعة عند أولئك العملاء

و ل ھ  ،)العملی ة السیاس یة ( سیكون لھ أث ر ق وي و كبی ر ف ي زعزع ة ص نیعة الاح تلال 
لعالم و للمجتمع المسلم داخل العراق بأن ھذه الحكومة ض عیفة ج داً و غی ر دلالة مھمة ل

ق ادرة عل ى حمای ة نفس ھا فض لاً ع ن حمای  ة غیرھ ا و بالت الي فالتعوی ل عل ى مث ل ھك  ذا 
  .حكومة لیس خیاراً صحیحاً 

كما أن أثره سیتعدى إلى القادة الصلیبیین أنفسھم و الذین سیدخلھم الیأس و تتحطم جمیع 
 ،م بالق  درة عل  ى إنش  اء حكوم  ة قوی  ة ق  ادرة عل  ى القی  ام لوح  دھا و دون مس  اعدتھمآم  الھ

و فق دان الرم وز الم ؤثرة و  ،بالنظر إلى اختراق المجاھدین إلى ھذه المس تویات العالی ة
و تع ویض ھ ؤلاء بس رعة  ،القادرة على تحمل العبء الثقیل للاح تلال الص لیبي ،القویة

  .لیس بالأمر السھل 
  

********  
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فك رة ذكی ة و جریئ ة و س تدخل  ،لا شك أن فكرة تجنید العشائر للقضاء على المجاھ دین

لأنھا تسھل علی ھ الكثی ر م ن العم ل الش اق  ،من ضمن مخططات أي محتل في المستقبل
إن وجودھ ا س یخفف كما أنھا تكون ستاراً و واقیاً لھ من ضربات المجاھدین و بالت الي ف 

  .من خسائره حتماً 
  

و لعل من أھم أسباب الفش ل بع د الاس تھداف المرك ز ل رؤوس الخیان ة و ھ و أیض اً م ن 
ھو المبادئ العشائریة .. أسباب قلق الصلیبیین و ترددھم و حذرھم من مجالس الصحوة 

  الت                                                                                         ي تج                                                                                         رم 
  وافع المھمة وراء قیامھا و لعل الد ،و تخوّن التعاون مع المحتل الأجنبي ضد أبناء البلد

ال  دافع الأی  دلوجي و ال  ذي یتمح  ور  -٢ .ال  دافع الم  الي -١:  و انتش  ارھا أم  رین مھم  ین
حول كره الشریعة الإسلامیة و كراھة الالتزام بمبادئھا و آدابھا و حب التحرر م ن ھ ذا 

ء تل ك و ھو ما برز واضحاً في الأنبار بع د اس تیلا.. كلھ لمنطلقات الشھوات و الملذات 
و العقلاء  انتشار التحرر الأخلاقي الفظیع الذي أفزع الشرفاءالمجالس علیھا من خلال 

  .بعد غیابھا أثناء سیطرة دولة الإسلام علیھا  ،ھناك

 الفصل الثالث 
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و بالت  الي ك ان اس  تمرار  ،و ھ ذان ال دافعان ھم  ا مختص ان بالمص  الح الشخص یة لا غی ر
افع سرعان ما تنھار أم ام الآث ار و لأن ھذه الدو ،مجالس الصحوة بنفس الزخم مستحیلاً 

كالانحلال الأمني من  ،و على التماسك العشائري نفسھ.. النتائج الخطیرة المترتبة علیھا 
خ لال ق  انون الغ  اب ال  ذي سیص بح ھ  و الح  اكم نتیج  ة  ب روز قط  اع الط  رق و أص  حاب 

ونھ ا بفع ل السوابق الإجرامیة كقادة لعشائرھم من خلال قوة السلاح و المادة الت ي یمتلك
م ا یجع ل م.. و تض ییقھم عل ى الش رفاء م ن ش یوخ العش ائر و ش بابھم   ،الدعم الصلیبي

ً و لو كان سكوت -التأیید  ً  -ا◌ مما یجعل المشاركین في مجالس  ،لھذه المجالس منعدماً تماما
  .الصحوة منبوذین من الشرفاء و العقلاء في العشائر 

  

ش روع منطقی اً لأن ھ یحم ل عوام ل الانھی ار و و لھذا ك ان التخل ي الص لیبي ع ن ھ ذا الم
و إنما استعمل كستار و واقٍ مؤقت لحمایة المشروع الأص لي للص لیبیین  ،التفكك أصلاً 

  .و ھي الحكومة العمیلة بما تحویھ من حمایة للجنود و القواعد الصلیبیة في المنطقة 
  

ستمرار ب ل و التن افس عل ى كان الا ،فمتى كان الدافع شرعیاً في أعمال العشائر.. و إذاً 
  .تحقیق ما تصبو إلیھ تلك الدوافع أمراً محققاً بكل تأكید 

و الت ي ھ ي  ندعو الدولة الإسلامیة لعمل مجالس الصحوة الجھادیة و من ھذا المنطلق
ف ي المدین ة النبوی ة م ع  -ص لى الله علی ھ و س لم  -في مضمونھا مشابھة لما فعل ھ النب ي 

  .الوفود 
ن ف ي التع اون م ع ش یوخ العش ائر الش رفاء بتش كیل ق وى أمنی ة م ن ش باب و الفكرة تكم

و القوى الصلیبیة و تطھیر المنطق ة منھ ا  لحمایة مناطقھم من الشرطة العمیلةعشیرتھم 
 ً قوة تحمي الناس من اللصوص و قط اع الط رق و تنف ذ ف یھم بالإضافة إلى كونھا  ،امامت◌

و یفُضّ لُ  ،ي یرجعون إلیھ في كل أمورھموفقاً لقاض و مسؤول شرع الأحكام الشرعیة
بحی ث  ،أن یكون قائدھم العسكري م ن الق ادة ذوي الخب رة و الحل م و الحنك ة ف ي الدول ة

  .یكون لھ القدرة على التعامل المناسب مع الشباب العشائري 
و  ،و الدعم المادي إما أن یكون من خ لال عش یرتھم بتنس یق م ع المس ؤولین ف ي الدول ة

ون إلا بإقناع شیوخ و وجھاء العشائر و بالتالي اقتناع عامة الناس القاطنین في ھذا لا یك
و ھو طرد المرتدین و العملاء و رفع رایة الشریعة .. المنطقة بالدافع العقدي لھذا الأمر 

لیتحاكم الناس إلیھا والذي ھو أم ر واج ب م ن ص میم ال دین و ل یس أم راً ھامش یاً یمك ن 
  !ھ تأجیلھ مع القدرة علی

  .أو من خلال ما تستطیعھ الدولة من الإنفاق علیھم من بیت المال 
ھ كثی ر .. أو من طریق الأخذ من الغنائم التي یرزقھم الله إیاھا  و ھ ذا ش بیھ ج داً بم ا علی 

من الشركات التجاریة و التي تتعاقد مع بعض الموظفین بالنسبة من كل صفقة ینجحون 
  .فیھا 

بعد الاقتناع م ن قب ل ھ ؤلاء الش باب بأھمی ة م ا یفعل ون و أو من خلال التطوع المحض 
و ھذا قد یختص أكث ر بم ن لدی ھ عم ل أو تج ارة یس ترزق  ،الأجر العظیم المترتب علیھ

  .و یدخل في ھذه المجالس الجھادیة طلباً لأجر الجھاد و الرباط  ،منھا



 

 ٤٠

ن الأھ  ل و لك  ن یج  ب أن یك  ون ال  دافع الأول  ي لھ  م ھ  و النص  رة للإس  لام و ال  دفاع ع   
لا أن یك ون ال دافع مادی اً كم ا ف ي مج الس  ،الحرمات من سیطرة المرتدین و المج رمین

و لا شك أن ھذا یكون و یسھل بعد اقتناع و فھ م مش ایخھم و ق دواتھم  ،الصحوة الكفریة
  .لھذا المشروع 

  
  .. و بالطبع 

   ،غیرھ  ا ب  ل س  یواجھ بع  ض العقب  ات الأمنی  ة و الاجتماعی  ة و ،ل  ن یك  ون ھ  ذا س  ھلاً 
و ھا نحن رأینا الصلیبیین كیف ذللوا كثی ر م ن العقب ات  ،یستحق العناءو لكنھ مشروع 

مع أن كل عملھم ھو شراء ال ذمم  ،أمام إنشاء و نشر المجالس الكفریة في كافة المناطق
  .وبالتالي فالصعوبة لا تعني التخلي عن ھذا المشروع بالكلیة .. ببعض المال 

  :دة نقاط و أھمیتھ تبرز في ع
  :توسیع نفوذ الدولة الإسلامیة بكل یسر و سھولة :  أولاً 

فمن خلال وضع قاض في تلك المنطقة و قائد عسكري من قبل الدولة لتلك المجموعات 
   ،تك   ون المن   اطق الخاض   عة لس   یطرة الدول   ة أكب   ر و أكث   ر ق   وة و منع   ة ،العش   ائریة

بینم   ا ھ   ذه المجموع   ات  -كم   ا ھ   و معل   وم  -لأن الانتش   ار العس   كري س   بب للض   عف 
تھم الت  ي لأنھ  م بھ  ذا ممثل  ین لك  ل م  ن ف  ي منطق   ،العش  ائریة تس  تمد قوتھ  ا م  ن حاض  نتھا

  ی                                                                                      دافعون عنھ                                                                                      ا 
  .و یحمونھا

  
  :كسب ولاء شیوخ العشائر  :ثانیاً 

 ،فعند التفاھم و التفاوض مع ھؤلاء الوجھاء فإنھم یحسون بالأھمیة و قیمتھم عند الدول ة
ل الناس منازلھم فھو إعطاء فرصة  للعمل الفاعل الذي یحققون ب ھ فكما أن ھذا من إنزا

و ھذا ما سیجعلھم أكثر حماساً و تشجیعاً متى ما تم إیصال  ،شیئاً ذا قیمة لأھلھم و بلدھم
  .الفكرة إلیھم بشكل جید و مقنع 

م ن  ،و لا شك أن ھذا أعظم فرصة للاتف اق و لكس ب ال ولاء و تقوی ة الحاض نة الش عبیة
و الاكتف اء  ،رة العسكریة على المنطقة دون إعط اء كبی ر اھتم ام لھ ؤلاء الوجھ اءالسیط

  .بتبادل التوجس والخیفة المشتركة بین الطرفین 
  

 ً   :إدخال المجتمع في صلب عملیة بناء الدولة الإسلامیة : اثلاث◌
 كما أنھ یحقق ،ھذا المشروع یسھم في توعیة الناس بأھمیة العیش في ظل دولة إسلامیة

ال ذي یش وبھ الكثی ر م ن  ،الوعي بجدیة بناء دولة العراق الإسلامیة و سھولة ھ ذا الأم ر
  .الغموض بسبب التشویھ الإعلامي من قبل العدو 

  كما أن موافقتھم و إسھامھم في ھذا المش روع یحق ق ولاء عام ة الن اس للدول ة و تعلقھ م 
و فئویاً لا علاقة لعامة الناس بھ و التي قد تبدو للبعض مشروعاً حزبیاً أ ،و ارتباطھم بھا

.  



 

 ٤١

فسیكونون بذلك جزء م ن الدول ة الإس لامیة عب ر حم ایتھم لمن اطقھم و دفعھ م للمرت دین 
  .و بالتالي یكون استیعاب الدولة و احتواؤھا لكافة الناس أكبر و أعظم  ،المعتدین

ً فالعیش تحت ظل الش ریعة یب دو لل بعض أم راً مخیف اً .. و لیس راءٍ كمن سمع   ،و مریب ا
فمعاینتھم لھذا عین الیقین و تبدد أوھامھم م ن خ لال المعایش ة الواقعی ة س یكون لھ ا أث ر 

  كبی                                                        ر و مھ                                                        م لھ                                                        م
  .و للدولة 

  
  :طمأنة المتوجسین من الدولة : رابعاً 

بع  ض المن  اطق و الق  رى ق  د یك  ون ھن  اك بینھ  ا و ب  ین المجاھ  دین بع  ض المش  احنة و 
أو لتص دیقھم  ،بع ض المجاھ دین و تض رروا ب ھ إم ا لخط أ حص ل م ن ،الارتیاب منھم 

سوف  ،الأكاذیب الإعلامیة أو تغلب بعض أصحاب السوء كالمجرمین الصحویین علیھم
  .یطمأنون من دخول نفوذ الدولة عبر ھذا المشروع الذي سیكون منھم و فیھم 

رد و ذلك عن طریق تكوین قوة من خیار رجالھم و شبابھم لحمایتھم و حمایة أھلھم و ط
و الم  راد م  ن ھ  ذا كل  ھ أن  ،المرت  دین م  ن الش  رطة و الص  حوة و تطھی  ر أرض  ھم م  نھم

یتح  اكموا بی  نھم إل  ى ش  ریعة رب الع  المین تح  ت حمای  ة نف  س رج  ال العش  یرة عب  ر ھ  ذه 
  .. المجموع                                                                            ات الأمنی                                                                            ة 

و بالتالي فالأوھام التي ترسبت في أذھانھم من تواجد المجاھدین معھم ستتبخر م ع ھ ذه 
  .تي ھي في صالحھم و لأجلھم الفكرة ال

  
إلا أن مض  مونھ الفك  ري ھ  و الأھ  م و  ،و ق  د یب  دو ھ  ذا المش  روع أمنی  اً بالدرج  ة الأول  ى

فھ  و ص  یغ بص یاغة أمنی  ة لیس  ھل قبول  ھ و  ،المقص د الأعظ  م م  ن ك ل ھ  ذا كم  ا لا یخف ى
   ،تنفی                                                                                                                                                                                           ذه

ول ب ین و لھذا فبناء ھذا المشروع المھم یحتاج إل ى رج ال ثق ات لھ م ت اریخ ناص ع و قب 
  .الناس الذین ھم بحاجة للرفق و المسایسة بحلم و أناة 

  
عبرة حینم ا كان ت الوف ود تأتی ھ فإن ھ ك ان  -صلى الله علیھ و سلم  -و لنا في سیرة النبي 

و ك ان یرس ل معھ م القض اة و الفقھ اء ال ذین  ،یكرم وجھاءھم و یحملھم مسؤولیة قومھم
  . ریعة یعلمونھم أمر دینھم و یحكمون بینھم بالش

و یختلف الأمر في  ،و بھذه الطریقة توسع نفوذ الدولة النبویة لیشمل جزیرة العرب كلھا
العراق بأن المجاھدین ھم من سیقدم إلى الناس لیعرضوا لھم ھذا الأمر ال ذي فی ھ ف لاح 
  دنی                                                                                                                                                                                           اھم 

  .و آخرتھم 
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********  



 

 ٤٣

  
 

  
  )٤٢(ھـ .رمز في اللغة كل ما أشرت إلیھ اال: قال في لسان العرب 

نظ راً  ،فالمقصود بالرمز السیاسي ھو م ا یلت ف حول ھ الن اس و یص وبون أنظ ارھم إلی ھ
و لذلك نرى  ،لأعمالھ وأفعالھ التي یقدمھا لھم و التضحیات التي خاضھا لأجل قضایاھم

  !القائد الرمز : القومیین في فلسطین یقولون عن یاسر عرفات 
  

بل ھو نتیجة من التراكمات  ،الشخص رمزاً لیس بالأمر الذي یأتي في یوم و لیلةو كون 
الزمنیة و التي تجعل الجماھیر تثق في إخلاص ھ ذا الش خص و س عیھ الج اد و الحثی ث 

  .لتحقیق ما یصبون إلیھ 
  

  :فمن الأمور التي تساھم في صنع الرمزیة 
  ان من خلال القتال أو المط اردة سواء أك ،التي یقدمھا ھذا الشخص حجم التضحیات -١

أو من خلال ما یبذلھ من أموال و أوقات و جھود في ! أو السجن أو كونھ مطلوباً للعدو 
للقض یة كلم ا  -أی اً ك ان نوع ھ  -و بشكل عام كلما كان حج م الب ذل .. سبیل قضیة معینة 

  .ازداد التفاف الناس حولھ وبالتالي تتكون الرمزیة 
 -الرمزی ة العس  كریة الت ي تكون  ت لأب ي مص  عب الزرق  اوي .. ھ  ذا و لع ل المث  ال عل ى 

كون ھ الع دو الأول  ،فضلاً عما نحسبھ فی ھ م ن الإخ لاص و الص دق م ع الله -رحمھ الله 
بالإض  افة  للبح  ث ال  دائم عن  ھ و الاعتق  ال  ،عن  د الص  لیبیین  ومباش  رتھ المیدانی  ة للقت  ال

حت ى أص بح أب و مص عب الزرق اوي  ،الیمن ى ل ھ لمزعوم لعشرات المساعدین والأذرعا
بل أصبحا مترادفین بش كل ظ اھر لا  ،قریناً مع الجھاد في العراق لا ینفكان مع بعضھما

  .مراء فیھ 
 ،و لذلك لم یجرؤ أحد على لمزه أو التنق یص من ھ لأن ھ ذا دلی ل عل ى الخیان ة و العمال ة

  .الوقت  بل رمزه الأوحد في ذلك ،لكونھ یتنقص من رموز الجھاد في العراق
  
من حیث الص دق و الك رم و الش جاعة و ع دم  ،من جمیع النواحي الالتزام الأخلاقي -٢

  .السرقة والخیانة و نحو ھذا 

                                                
)٥/٣٥٦) ٤٢ . 

 الفصل الرابع 
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و بضدھا الكذب على الناس و تخیی ب آم الھم و ع دم المب الاة ب بعض القض ایا المھم ة و 
یھ  ا أو وظھ  ور بع  ض الق  رائن أو ال  دلائل عل  ى بی  ع القض  یة أو المس  اومة عل ،الم  ؤثرة

  .التنازل لأجل مصالح شخصیة أو حزبیة 
م ا ح دث لإب راھیم الش مري و عل ي النعیم ي عن دما ظھ ر ك ذبھم جلی اً ف ي : و مثال ھذا 

قضیة العامریة عندما تعمدوا الك ذب لتش ویھ خص ومھم و تنزی ھ أنفس ھم و جن ودھم م ن 
  .العمالة التي انكشفت فیما بعد 

أن الإف راج عن ھ لأج ل أن  -و باعتراف ھ ھ و  -ن و كذلك ما ح دث لأب ي وائ ل عن دما تب ی
یكون رسولاً أمریكیاً للمجاھدین في أنصار الإسلام في محاولة لتفریقھم عن إخوانھم في 

و كذلك كذبھ عند انضمامھ لجبھ ة الجھ اد و الإص لاح بادعائ ھ  ،دولة العراق الإسلامیة
یم ي ل یس موج وداً أص لاً ف ي م ع أن ھ ذا الاس م التنظ ،المشین بأنھ یمثل الھیئة الشرعیة

و إنما فعل ھذا لیصبغ على نفسھ العلمیة و على مخالفی ھ الجھ ل و قل ة  ،جماعتھ السابقة
  !العلم لخروج الھیئة الشرعیة منھم 

أرادوا أن یظھروا للناس كممثلین حقیقیین و وسطیین للـمقاومة .. و كل ھؤلاء و غیرھم 
  .الخاطئة لم تمنحھم ما یریدون  و لكن ھذه الأفعال و الأعمال ،العراقیة

فالانحی  از لجھ  ة دون جھ  ة بغی  ر مب  رر ..  الحی  اد الش  رعي ف  ي القض  ایا الخلافی  ة -٣
  .سوف یحطم الرمزیة لھذا الشخص أو یمنعھا عنھ  ،مقبول

و  ،لأن الانحی  از علام  ة عل  ى الظل  م و ع  دم الق  درة أو الاس  تعداد لاحت  واء جمی  ع الن  اس
  .فر الناس أو یخشون من ظلمھ بالتالي من الطبیعي أن ین

المرش  د الروح  ي ) خ  امنئي ( الأح  داث الإیرانی  ة الأخی  رة و الت  ي انح  از : و مث  ال ھ  ذا 
مع أن التزویر الواقع في الانتخاب ات ك ان أم راً ل م  ،للثورة لنجاد دون تبریر مقنع للناس

تح و أص  ب ،مم  ا س  بب ھ زاً للص  ورة الرمزی  ة للمرش د الروح  ي ،یك ن خافی  اً عل  ى أح د
 ،أمراً طبیعیاً م ع أنھ ا كان ت أم راً كفری اً فیم ا س بق) يئنماخ(النداءات التي تدعو لإقالة 

لأنھ ببساطة قدم المصالح الشخصیة والحزبیة على العدل و المطالب الشعبیة و التي ل م 
  .ینظر لھا بعین الاحترام أو التقدیر 

  
یعتبر بمثابة القائد و میة لأنھ و الرمز لكل أمة لا یحكمھا سلطان قوي أمر في غایة الأھ

ف  إن الاخ  تلاف و  ،و ل  ذلك ف  أي مجتم ع لا یوج  د فی  ھ رم ز ل  ھ ،م أي منص بلل و ل  م یتس  
  .التناحر و الشقاق واقع لا محالة 

  
  :قال الأفوه الأودي 

  

  )٤٣. (و لا سراة إذا جھالھم سادوا      *     لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھم
  

ن خلال نظرنا في أفغانستان و العراق و التي ظھر فیھما جلیاً و لعل ھذا الأمر یتضح م
  .أثر الرمز في قیادة المجتمع المسلم لطریق واحد بدل التشتت و الاختلاف و التنازع 

                                                
 . ١/١٢٩المزهر في علوم اللغة و الأدب ) ٤٣(



 

 ٤٥

و ھ ذا  ،ب لا من ازع -حفظھ الله  -ففي أفغانستان كان الرمز السیاسي فیھا ھو الملا عمر 
فلم ا س قطت الإم ارة عل ى ی د  ،م ان ب ین الن اسناتج من إمرتھ التي ع م فیھ ا الع دل و الأ

بل كان بكلماتھ التي  ،لم یستسلم للأمر الواقع أو یتخلى عن القضیة ،الصلیبیین و أذنابھم
یحث الناس فیھا على المش اركة ف ي قت ال الص لیبیین و یع دھم بقت ال الع دو و ط رده م ن 

  .و الأفعال حاضراً في أذھان الناس ماثلاً أمامھم بالأقوال  ،أفغانستان
  

 ،فكان الھدف من قتال العدو الصلیبي إعادة الإمارة الإسلامیة و التي أمیرھا الملا عم ر
خصوص  اً و أن ھ  ذه الإم  ارة یتلھ  ف لھ  ا الكثی  ر م  ن المس  لمین ف  ي أفغانس  تان مقارن  ة 

  .بالحكومة العمیلة للصلیبیین 
  

و  ،لإعلامی ة المتط ورةبالإضافة إلى بعد المجتم ع المس لم ف ي أفغانس تان ع ن التقنی ات ا
التي ھ ي س بب م ن أس باب الاخ تلاف و التن ازع نظ راً لتع دد الآراء المطروح ة فیھ ا و 

فإن الھ دف م ن قت ال المحت ل .. قدرتھا على تضخیم وتوسیع شقة الخلافات بشكل كبیر  
و التي لا زال أمیرھا متواج داً ب ین جن وده لقت ال  ،الصلیبي كان إعادة الإمارة الإسلامیة

  .كقائد للجھاد ضد الصلیبیین  ،دوھمع
لأن ھ لا یمك ن لأي قائ د أن  ،فكان من الصعب إیجاد جماعات جدیدة ذات قیادات مختلف ة

عة جدیدة م ع ومجملأن النظر لأي قائد آخر ب ،یباري الملا عمر في التفاف الناس حولھ
عم  ر لأن الم  لا  ،وج  ود الم  لا عم  ر س  یعتبر بمثاب  ة الخیان  ة أو ش  ق الص  ف الجھ  ادي

  .باختصار رمز سیاسي للمجتمع المسلم في أفغانستان 
و لھذا ك ان العم ل الم نظم و الموح د یس یراً و س ھلاً لوج ود القائ د و ل و ل م یك ن ل ھ ذاك 

ف الجمیع یعل م أن .. المنصب الذي یستطیع م ن خلال ھ إص دار الأوام ر ف ي بدای ة العم ل 
عم لاً فردی اً عب ر بع ض المج امیع ك ان  ،بدایة الجھاد ضد الصلیبیین بعد سقوط الإم ارة

و لك ن عم ل تل ك المج امیع الف ردي  ،المتفرقة و التي التحقت تدریجیاً بالھیكل التنظیم ي
  .كان مرتبطاً برمزیة الملا عمر القائد المجاھد و الأمیر للإمارة السابقة 

بخ  لاف الع  راق ال  ذي ل  م ت  رتبط مجامیع  ھ ف  ي أول العم  ل الجھ  ادي بأی  ة قی  ادة رمزی  ة 
لا سیما مع التخ اذل و الإخ لاد إل ى الأرض م ن كثی ر م ن العلم اء و القی ادات  ،لامیةإس

ف ي  -و الاكتف اء بالمش اھدة و التص فیق ع ن بع د  ،الإسلامیة عن القیام بھذا الدور المھ م
  . -أحسن الأحوال 

ك  ان م  ن الطبیع  ي ج  داً أن  ،و م  ع ت  وفر الوس  ائل الإعلامی  ة المختلف  ة للمجتم  ع العراق  ي
و ھ ذا م ا یربطن ا  ،ھذا الخ لاف و التن ازع و التف رق ب ین المجاھ دین ف ي الع راقیحدث 

حیث كان القائد الرمز الذي یلتف حول ھ المجاھ دون  ،بالجھاد في أفغانستان ضد الروس
الأمر الذي أدى لتكوین عدة جماع ات انتھ ى بھ ا المط اف إل ى الاقتت ال و  ،غیر موجود

  .التناحر 
  



 

 ٤٦

السیاسي الإس لامي ال ذي یق ود المش روع الجھ ادي نح و ش اطئ  و بالتالي فوجود الرمز
و ھذا ما تفطنت لھ فصائل المقاومة الوطنیة  ،أمر ضروري و في غایة الأھمیة ،الأمان

الت ي خول  ت ح  ارث الض  اري ف ي س  عي منھ  ا لتعزی  ز موقفھ ا السیاس  ي أم  ام الن  اس ف  ي 
الاس  تقطاب ال  ذي محاول  ة لتع  ویض ال  نقص ف  ي الموق  ف العس  كري بع  د الانش  قاقات و 

  .تعرضت لھ كثیر من كتائبھا العاملة في المیدان 
و إن السیاسة الإعلامیة الحمقاء للعملاء في العراق و التي یحذون فیھا حذو القذة بالق ذة 

كونت لأمیر  ،-رحمھ الله  -لسیاسة إعلام أسیادھم الصلیبیین مع أبي مصعب الزرقاوي 
بعد الأخبار المتكررة  ،شیئاً كبیراً من الرمزیة -الله حفظھ  -المؤمنین أبي عمر البغدادي 

 ً و بع د أن كان ت  ،لاعتقالھ و الق بض علی ھ و عل ى مس اعدیھ و وزرائ ھ ب ل و قتل ھ أیض ا
الوسائل الإعلامی ة لا تأب ھ بخطابات ھ الأول ى و تعتب ره مج رد شخص یة رمزی ة وُض عت 

س على الأخبار التي تخصھ أصبحت الآن تتناف ،لإضفاء الشرعیة على الدولة الإسلامیة
  .و تسعى لتقدیم ملخص لما یصدر عنھ  ،من اعتقال و نفي لھ

  
المطلوب ة  -و ھذا ناتج عن تحقق عاملین من ثلاثة عوامل في تكوین الرمزی ة السیاس یة 

و الثالث الذي نعتقد أنھ   -لحفظ المشروع الجھادي من الشقاق و التنازع و ذھاب الریح 
ً  بحاجة للاستكمال ھو و  ،الحیاد في القضایا الخلافیة ما لم یخالف ھذا الحیاد أمراً شرعیا

و إع  لان  ،إن ك ان ھ ذا موج  وداً م ن حی ث مخاطب  ة أبن اء الجماع ات الجھادی  ة بالحس نى
إلا أن الحیاد یحتاج إلى شعور .. الاستعداد التام للنزول تحت حكم الشرع في أي قضیة 

  .ایا الآخرین بھ على الواقع في مختلف القض
خصوصاً إذا علمنا أن المجتمع المسلم في العراق یتأثر كثیراً بما یدور ف ي خارج ھ م ن 

  . لا سیما مع فقدانھ للرموز العلمیة الحقیقیة المؤثرة  ،نزاع وشقاق
  

یج ب المحافظ ة علیھ ا و الاھتم ام بتنمیتھ ا  ،و ھذا الج زء م ن الرمزی ة لأمی ر الم ؤمنین
و بالتالي ینبغي أن نسعى لتجھیز البدیل المناسب و ھو  ،لأجل حمایة المشروع الجھادي

لأمی  ر الم  ؤمنین أب  ي عم  ر  -لا ق  در الله  -فیم  ا ل  و ح  دث أي مك  روه   ،نائ  ب الأمی  ر
یستطیع ھو بسھولة أن یكم ل المس یرة و المش وار دون أن یب دأ م ن حی ث ب دأ  ،البغدادي

لال إص دار بع ض الرس ائل و ھذا م ن خ   حفظھ الله -أمیر المؤمنین أبو عمر البغدادي 
ك إعلان غ زوة معین ة أو  ،الصوتیة لھ و التي یقوم فیھا نیابة عن الأمیر ببعض الأعم ال

مما یساھم ف ي إب راز شخص یة نائ ب الأمی ر لتك ون ق ادرة عل ى م لء  ،عفو أو غیر ذلك
بحی  ث یك ون ھن  اك تقب ل ل  ھ م  ن قب ل الن  اس و م ن قب  ل الوس  ائل  ،الف راغ مت  ى م ا ح  دث

  )٤٤(.بسھولة الإعلامیة 
و ھناك جانب آخر مھم یكُمل ما سبق و ھ و إب راز الرم وز الش رعیة الت ي تق ف بجان ب 

فإن  ،و ھذا و إن كان یصعب إیجاده في أفراد بأعیانھم في وقت قصیر ،الرمز السیاسي
 ،بالإمكان تعویضھ من خلال قیام وزارة الھیئات الشرعیة بإنشاء ھیئة أو مَجْمَع شرعي

                                                
في التشكيلة الوزارية كون ) ٤٤(   .و هو غني عن التعريف و الإبراز ، خ أبي حمزة المهاجر نائباً لأمير المؤمنين الشيظهر مؤخراً 



 

 ٤٧

و یك ون ل ھ كلم ة ف ي قض ایا الأم ة  ،ا الش ائكة الت ي تواج ھ رعای ا الدول ةیبت في القضای
  المھم                                               ة بالتوجی                                               ھ و الإرش                                               اد 

  .و النصیحة 
  تستطیع الدولة من خلال ھ رد الش بھات  ،و ھذا یشكل واجھة شرعیة مھمة لدولة الإسلام

كم ا أن فی  ھ ربط اً للرعی ة بالدول  ة  ،و الش كوك م ن حولھ  ا و ال ذب ع ن حی  اض الإس لام
  .الإسلامیة من خلال التوجیھات الشرعیة و نوازل الفتاوى التي یحتاجونھا و نحو ھذا 

حیث كان للھیئات الشرعیة التي أنشأھا  ،و ھذا ظاھر في ما یسمى بالمملكة السعودیة
 - و لھذا عنون ابن خلدون  ،النظام أثر كبیر في ربط الناس بالنظام و تعمیق الولاء لھ

الدعوة الدینیة تزید الدولة في أصلھا قوة على قوة العصبیة التي : بقولھ  - رحمھ الله 
أن الصبغة الدینیة تذھب بالتنافس  - كما قدمناه  - و السبب في ذلك  ،كانت لھا من عددھا

فإذا حصل لھم الاستبصار  ،و تفرد الوجھة إلى الحق ،و التحاسد الذي في أھل العصبیة
  )٤٥(ھـ .ا. احدة و المطلوب متساو عندھم في أمرھم لم یقف لھم شيء لأن الوجھة و

ب ل لا م انع م ن  ،و لا یلزم أن یكون أعضاء ھذه الھیئة أو ھذا المجمع مم ن ب ایع الدول ة
ً  ،إدخال غیرھم فیھ ھذه المؤسس ة للجان ب الش رعي و التوعی ة  ،و ینبغي أن تتفرغ تماما

ھ داف لل دعوة بحی ث و تھ تم بوض ع الخط ط و الأ.. العامة و متابعة الأحداث أولاً بأول 
تس یر وف ق خط  ة مدروس ة ف  ي ممارس تھا لل دعوة و التوعی  ة ب ین الن  اس و نش ر الم  نھج 
السلفي و بیان حقیقتھ بإبراز ما یدخل في المنھج و التحذیر مما أدخ ل علی ھ بالتش ویھ أو 

  .الخطأ 
م ال و أن الدولة إما أن تتأس س عل ى الق وة أو ال -رحمھ الله  -و لھذا فقد ذكر الماوردي 
  )٤٦(ھـ .ھو أثبتھا قاعدة و أدومھا مدة وأخلصھا طاعة ا: الثروة أو الدین و قال عنھ 

  
لأنھ م الس تار ال واقي و  ،و لا عجب حینئذ أن ترى أھمیة علماء السوء لكل دول ة ظالم ة

و لھذا تجد أن أص حاب السیاس ة  ،القناع الجمیل الذي یغطي عورات و قبائح تلك الدولة
لأن أھ ل  ،م الأمور سعوا إلى ھؤلاء لإنقاذ أو إصلاح ما یمكن إصلاحھإذا تأزمت علیھ

  . )٤٧(الإسلام عموماً و العرب خصوصاً لا یمكن قیادتھم إلا بالدین 
  

ھ علی  ھ أن الدول  ة الإس  لامیة عموم  اً ینبغ  ي أن تجع  ل ھ  ذه المؤسس  ة  و مم  ا یج  در التنبی  
التأثیر علیھم عند إصدار الفتاوى حتى لا یمكن  ،المھمة بعیدة عن تأثیر السیاسیین علیھا

و بالتالي یكون ما یصدر عنھا أق رب للح ق و إص ابتھ مم ا  ،أو الحكم على نوازل معینة
  .لو كان علیھم أدنى تأثیر 

  
  

                                                
 . ١/١٦٩مقدمة ابن خلدون ) ٤٥(
 ١/١٥٦تسهيل النظر ) ٤٦(
 .في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية : فصل ،  ١/١٦١انظر مقدمة ابن خلدون ) ٤٧(



 

 ٤٨

  
فھذه المؤسسة الشرعیة لا یجوز أن تكون مج رد غط اء لھ ذا النظ ام ال ذي ی زعم تمثیل ھ 

من أھ ل العل م لتنفی ذ الواج ب الملق ى  و إنما ھو جانب تخصصي یقوم بھ نخبة ،للإسلام
  .و الله الموفق  ،على عاتق ولاة الأمر من رعایة الرعیة في الجانب الشرعي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٩

  
  

  
  : -رحمھ الله  -)٤٨(قال الشیزري 

ةقرتفم  ،والمقاصدو شعوبا مختلفة متباینة الأغراض  ،لما كانت الرعیة ضروبا مختلفة 
و  ،و یق یم عم دھا ،افتقرت ضرورة إل ى مل ك ع ادل یق وم أودھ ا  ،الأوصاف و الطبائع

  ،یمن                                                                                    ع ض                                                                                    ررھا
  .و یأخذ حقھا و یذب عنھا ما أشقھا 

ومتى خلت من سیاسة تدبیر الملك كانت كسفینة في البحر اكتنفتھ ا الری اح المت واترة و  
  )٤٩(ھـ .ا. ستسلم أھلھا إلى المنون الأمواج المتظاھرة قد أسلمھا الملاحون وا

  

ك ان أول م ا  ،المدینة و شرع في توطید دولتھ -صلى الله علیھ و سلم  -عندما قدم النبي 
فع  ل بع  د مؤاخات  ھ ب  ین المھ  اجرین و الأنص  ار أن وادع یھ  ود المدین  ة و طم  أنھم عل  ى 

  .أنفسھم و أموالھم و أخذ عھدھم و میثاقھم لیأمن جانبھم 
ركات في الجانب السیاسي من الدولة النبویة بتأمینھا للجبھة من الداخل من فھو أول التح

الص  مود أم  ام ع  دوان  خ  لال وثیق  ة التع  اون المش  ترك بین  ھ و ب  ین الیھ  ود حت  ى یس  تطیع
  قریش المتوقع
مَن بالمدین ة  -صلى الله علیھ و سلم  -ادع رسول الله و وَ : (  -رحمھ الله  -قال ابن القیم 
  ) ٥٠) (كتب بینھ و بینھم كتاباً من الیھود و 

و : ( فكان مما جاء فی ھ  -رحمھما الله  - إسحاقو قد ذكر ھذا الكتاب ابن ھشام عن ابن 
و إن بینھم النصر عل ى م ن ح ارب أھ ل  ،إن على الیھود نفقتھم و على المسلمین نفقتھم

ر على م ن دھ م و إنھ لا تجَُارُ قریش و لا من نصرھا و إن بینھم النص... ھذه الصحیفة 
شرط لھم فیھ و شرط عل یھم و أم نھم : (   -رحمھ الله  -و قال السھیلي  ،) ٥١) (یثرب 

                                                
معاصر لصلاح الدين الأيوبي و له كتب  ، كان قاضياً لطبرية و خطيباً  ا ، بة إلى مدينة في الشام عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله الشيزري نس) ٤٨(

 . ٤/٥٩٢انظر إيضاح المكنون ،  ٥٨٩و قد توفي عام ، كتاب المنهج المسلوك 
 . ١٦٥-١/١٦٣المنهج المسلوك في سياسة الملوك ) ٤٩(
 . ٣/٦٥زاد المعاد ) ٥٠(
جاسم . للباحث د) الوثيقة النبوية و الأحكام الشرعية المستفادة منها ( و في هذا الكتاب رسالة ماجستير بعنوان ،  ١/٥٠٤سيرة ابن هشام ) ٥١(

 . ٦٨ص) لا تنزل بمجموعها عن درجة الحسن ( و قد جمع أسانيد هذه الوثيقة النبوية و خلص إلى أ ا ، العيساوي 

الفصل الخ امس 
: 



 

 ٥٠

  فی                                    ھ عل                                     ى أنفس                                    ھم و أھل                                     یھم
  ) ٥٢) (و أموالھم 

  
و المقصود بالتطمین ھو الحكم العادل عند التمكین ف ي أي مك ان یتواج دون فی ھ فیك ون 

لمحموم ة لتش ویھ ص ورة المجاھ دین و لا سیما م ع المح اولات ا ،الكلام مسبوقاً بالفعال
مم ا یجع  ل عملی ة تب ادل الثق  ة ف ي حاج ة للأم  ر  ،إب رازھم عل ى أش كال ظالم  ة متوحش ة
  .الواقعي الملموس قبل أي شيء آخر 

و ھ ذا م ا ح دث لنص ارى الع راق عن  دما ق اموا ب دفع الجزی ة للدول ة الإس لامیة بمب  ادرة 
  . لى حمایتھم في مناطق تمكینھا ثقة و اطمئناناً لقدرة الدولة ع ،طوعیة منھم

و معالم العدل التي یجب على الدولة الإسلامیة الالتزام بھا لتحقق العدل المأمور ب ھ ق د 
  :ذكرھا بعض أھل العلم في مصنفاتھم و حددھا بعضھم بعشرة معالم 

إقامة منار الدین وحفظ ش عائره والح ث عل ى العم ل ب ھ م ن غی ر إھم ال ل ھ ولا : الأول 
  .بحقوقھ تفریط 

  . حراسة البیضة والذب عن الرعیة من كل ما یضرھم :  الثاني
  .عمارة البلدان باعتماد المصالح و تذلیل المصاعب :  الثالث

الاھتم  ام ب  النظر لتع  دي ال  ولاة و م  ن ینتس  ب للدول  ة عل  ى الرعی  ة لأن تع  دیھم :  الراب  ع
  .منسوب إلیھا لا محالة 

  . اجاتھم النظر في أحوال الجند و ح: الخامس 
  .اھتمام أمیر الدولة بكشف المظالم و فصل النزاعات بحكم الشریعة :  السادس

توزیع ما یرد في بیت المال بشكل ع ادل و وض عھ ف ي مص ارفھ الص حیحة و :  السابع
  .الاھتمام بذلك 

  .إقامة الحدود على أھل الجرائم بالشرع المطھر على قدر الجریمة :  الثامن
  .لولاة و القضاة و نحوھم من أصحاب الكفاءة و الأمانة و الدیانة اختیار ا:  التاسع
تنفیذ ما یعجز أھل الحسبة و القضاة عن فعلھ بقوة السلطة لإقرار أمر الشریعة :  العاشر

. م ا ل م یخ الف ھ ذا مص لحة ش رعیة أعظ م  ،الواجب خصوصاً مع قوة الجاني و جاھھ
)٥٣(  
   

لأھمیتھ للدولة الإسلامیة ف ي محافظتھ ا عل ى و إنما تم تخصیص ھذا الموضوع بالذكر 
و لھذا كانت معاھدة  ،التماسك الداخلي الذي یمكّنھا من البناء المطرد الذي یقوي شوكتھا

  النب                                                                                                                                                                                              ي 
م ع أن ھ لا  ،مع الیھود في اتفاقیة الدفاع المشترك حول المدینة -صلى الله علیھ و سلم  -

إلا أن ھ  ذه كان  ت مب  رراً و  -ق  اً كم  ا حص  ل لاح -یخف  ى علی  ھ غ  درھم و خب  ث ط  ویتھم 

                                                
 . ٢/٣٤٦الروض الأنف ) ٥٢(
  . ٢٥٣-١/٢٥٠انظر المنهج المسلوك ) ٥٣(



 

 ٥١

  إع                                                       ذاراً ل                                                       ھ و لھ                                                        م 
  .و للناس جمیعاً حینما طردھم أو قتلھم 

وھ  ذا م  ا یب  ین لن  ا أھمی  ة الجان  ب الإعلام  ي و الحف  اظ عل  ى الس  معة للدول  ة الإس  لامیة 
ف ي  -صلى الله علیھ و سلم  -خصوصاً في بدایة نشأتھا و التي جاءت صریحة في قولھ 

) لا یتح دث الن اس أن محم داً یقت ل أص حابھ : ( البخ اري و مس لم  الحدیث الذي أخرجھ
ص لى  -و ھذه قیلت في حق من حاول إشاعة الفتنة لتفری ق الن اس ع ن رس ول الله  ،)٥٤(

ھ  -و ھذه على خطرھا إلا أن النب ي  ،و تشتیت شمل الدولة النبویة -الله علیھ و سلم  علی 
  وازن ب                             ین المص                             الح  -الص                             لاة و الس                             لام 

  .مفاسد بما ھو أجدى و أبعد نظراً للمجتمع المسلم و ال
موضوع حساس و أول ما   -أي مسألة المخالفین خصوصاً و الأقلیات عموماً  -كما أنھ 

و  ،یكث ر -بقص د أو بدون ھ  -لأن الخط أ فی ھ  ،یحاول العدو التطرق إلیھ ھو ھذا الجان ب
و إش غال الدول ة بھ ا  ،داخلی ةھو مرتع خصب لإثارة القلاقل و الف تن و تفتی ت الجبھ ة ال

  .عما ھو أھم و أولى 
  

و لذلك لا عجب أن یفرض الإسلام للمؤلفة قلوبھم من الكفار أو ضعاف الإیم ان نص یباً 
  .و ذلك لأن فیھ مصالح دینیة و دنیویة لا تخفى  ،من الزكاة

  
  

********  

                                                
 . ٢٥٨٤: و مسلم برقم ،  ٣٣٣٠برقم ، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية : البخاري ) ٥٤(



 

 ٥٢

  
لا  ،جماعات الجھادی ة مطل ب ف وري و ض روريمن قبل الدولة و الالسعي للوحدة  -١

سیما مع كثرة المشاریع المطروحة و تنوعھا مما یدل على أن الآخرین یتحرك ون بینم ا 
  .یبقى أھل الجھاد و أصحاب الرؤیة الواحدة في مكانھم لا یراوحونھ 

فسیاس  ة الح  رب  ،الجدی  دةالسیاس  ة العس  كریة یج  ب أن تتغی  ر وف  ق الظ  روف أن  -٢
  الواس                                                                                                                                                                                       عة 

 ،و النار المشتعلة التي كانت أول الأمر لن یكون ھناك ق درة حالی ة و آنی ة عل ى إعادتھ ا
  .بل المناسب سیاسة الاستھداف و تكسیر العظام 

و حمایتھ ا ق در الإمك ان م ن الاس تنزاف  ضرورة الحفاظ على الكوادر و الإمكانیات -٣
تض من الس یطرة و بمشاریع أخ رى معاكس ة و الت ي  ،الذي ساھمت بھ مجالس الصحوة

بس ط النف  وذ بأق ل الخس  ائر و أبس  ط الإمكانی ات و ت  م ط  رح مش روع الص  حوة الجھادی  ة 
  .كمثال 

ً  أھمی  ة الرم  وز الجھادی  ة ف  ي ھ  ذا الوق  ت -٤ و ق  د خلص  نا إل  ى أن الأمی  ر  ،خصوص  ا
و م  ن أس  باب ھ  ذا السیاس  ة  ،البغ  دادي ق  د حق  ق ش  یئاً لا یس  تھان ب  ھ ف  ي ھ  ذا الموض  وع

  .ة المتخذة في ھذا المجال الإعلامیة الجید
و بالتالي فالحفاظ على ھذا الرصید و القدرة على إمكانیة سد ھذه الثغرة لو حدثت لا ب د 

  .أن یؤخذ في الحسبان 
و توعیة أم راء الأجن اد و  ،التعامل مع المخالفین في الدین وفق الشریعة الإسلامیة -٥

لباب أكث ر م ن غی ره خصوص اً م ع في ھذا ا ألأن الخط ،الولاة بفقھ ھذا ضرورة حتمیة
  .قلة العلم 

الله ىلص  -و من ھذا مشروعیة توقیع الاتفاقیات و العمل المشترك معھم كما فعل النبي 
  .مع الیھود  -علیھ وسلم 

ھ نب وي یحت اج إل ى  و عقد التحالفات مع المخالفین و الخصوم لمواجھة ع دو مش ترك فق 
  . -سبحانھ و تعالى  -الله في الأرض كما أمر  تفعیلھ لیكون سبباً من أسباب إقامة دین

  
  
  
  



 

 ٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .الشاطبي  ،الاعتصام •
  .ابن القیم  ،إعلام الموقعین •
  .أبي علي القالي  ،الأمالي في لغة العرب •
 .مصطفى الرومي  ،إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون •
  .كثیر ابن  ،البدایة و النھایة  •
 .السیوطي  ،بغیة الوعاة •
  .الجاحظ  ،البیان و التبیین •
  .ابن جریر الطبري  ،تاریخ الطبري •
 .ابن تیمیة  ،التحفة العراقیة •
 .الماوردي  ،تسھیل النظر و تعجیل الظفر •
  .أبو عبد الله القلعي  ،تھذیب الریاسة وترتیب السیاسة •
  .أبو منصور الأزھري  ،تھذیب اللغة  •
  .علي الخضیر  ،ید شرح كتاب التوحیدالجمع و التجر  •
  .أبو ھلال العسكري  ،جمھرة الأمثال •
 .ولي الله الدھلوي  ،حجة الله البالغة •
  .السھیلي  ،الروض الأنف  •



 

 ٥٤

  .ابن القیم  ،زاد المعاد  •
 .بھاء الدین الكندي  ،السلوك في طبقات العلماء و الملوك •
  .سنن البیھقي  •
  .أبو عمر السیف  ،السیاسة الشرعیة •
  .عبد الرحمن السعدي  ،لسیاسة الشرعیةا •
  .سیرة ابن ھشام  •
  .صحیح البخاري  •
  .صحیح مسلم  •
 .أبو بكر ابن قاضي شھبة  ،طبقات الشافعیة •
  .الجویني  ،غیاث الأمم و التیاث الظلم •
  .ابن حجر العسقلاني  ،فتح الباري •
  .صن تزو  ،فن الحرب  •
 .سید قطب  ،في ظلال القرآن •
 .أبو المظفر السمعاني  ،قواطع الأدلة في الأصول •
  .علي البعلي  ،القواعد و الفوائد الأصولیة •
  .ابن منظور  ،لسان العرب  •
  .أبو الفضل المیداني  ،مجمع الأمثال •
  .الھیثمي  ،مجمع الزوائد •
  .ابن تیمیة  ،مجموع الفتاوى •
 .مجموعة من إصدارات مؤسسة السحاب  •
 .مجموعة من إصدارات مؤسسة الفرقان  •
  .السیوطي  ،م اللغة و الأدبالمزھر في علو •
  .الحاكم  ،المستدرك •
  .الغزالي  ،المستصفى •
  .مسند الإمام أحمد  •
  .القرطبي  ،المفھم لما أشكل في تلخیص كتاب مسلم •
  .مقدمة ابن خلدون  •
 .محمد أمین المصري  ،من ھدي سورة الأنفال •
  .الشیزري  ،المنھج المسلوك في سیاسة الملوك  •
  .جاسم العیساوي  ،اجستیرالوثیقة النبویة رسالة م  •
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